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فضيلة الدكتور أحمد الفریح وفقه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 

فقد اطلعت على الدراسة القيمة التي أعدها الفريق العلمي في مركز مكنون بعنوان 
"التزكية بالقرآن الكريم : مفهومهاء وأهمیتها. وأركانها" وقد لمسث الجهد العلمي 
المبذول في البحت. وظهرت في البحث إيجابيات العمل العلمي الجماعي في نضج 
النتانج» وتمحيص المعلومات› والتتبع الدقيق للمعاني في كتب اللغة والتفسير وغيرها. 

ولم تسحوقفبي أي ملحوظات علمية یمکن تسجیلها. وانما أحب التأکید على 
الشمار العملية لهذا المشروع العلمي. وضرورة ابتکار طرق لنشر مفاهیم التزكية بالقرآن 
في المحاضن التربوية التي أشار إليها البحث » وترسیخ ذلك في ميدان التعلیم القرآني. 

آسال الله لكم المزید من التوفیق والنجاح في خدمة القرآن الكريم ومشروعاته»» 


المشرف على الكرسي 


سوك :د تسس 


أ.د. عبدالرحمن بن معاضة الشهري 


۲ * 
Û‏ اها اد مج هش لدم تشه ۱۱۱۱۱۵ :ھک ہے ۱ 
001 رد | فس یی“ 
أقسمالثقافةالإسلامية | هق نوه qua hogs u‏ 
الملل سی 
د. محمد بن عبدالله الربيعت رقم :۰ ۱۵ اجاج 
المشرف العام على مركز التبا العظیم بمكت 0ظ التاریخ : ۱۵ /۱۳۷/۸ه 
الأستاذ الشارك بجامعح القصبم ای رر 


الوضوع: تحکیم 

فضیلت الاستاذ الد كتور أ حمد بن عبد الله المریح 
مدير عام مرڪز محتون حطظه الله 
السلام عليكم ورحمت الله ويركاته وبعد / 
فقد اطلعت على كتابكم المبارک ( التزكيت بالقرآن ء مضهومها وأهميتها وأركانها ) من 
إعداد الطریق العلمي بالمرکز ۔ ویعتیر هذا الکتاب آساساً ومتطلقاً لمشروع قرآني يهدف إلى 
تزکین الأمت بالقرآن ۔ 
وقد رأيت فی هذا الکتاب تأصیلاً محكماآ » واختصاراً جامعاً » ومادة موق من مصادرها مع 
تتوع المراجع التي زادت عن المانت والثلاخین ء مع ماتمیز به الکتاب من الخلوص ٹتتائج 
وتوصیات مهم تترجم هذا الکتاب المهم إلى برامج عملین » وهي : 
-١‏ تشر حقافح التزكيت بالقرآن » وخاصت فی المحاضن القرآنین. 
۲- عمل المناهج العلميت لجمیع اثعّثات العمريت في التزكيت القرآنین. 
۳- إقامت الملتقيات العلميت » وائد راسات البحثيت المثريت للموضوع ‏ 
ویعتبر هذا الكتاب يما يحمله من هدف سام حاجت ملحن في هذا العصر الذي بعدت فيه 
الأمح عن التزکیح بكتاب الله » بما غشاها من أفكار وأهواء ومتاهج مختلفطت تحتاج إلى 
تصفيت وتمحيص لتنشأ أجيال الأمي على القرآن تزکیح وتخلقا۔ 

شكر الله لكم هذا الجهد المیا رک . وأعاتکم وسدد كم . 


وصلی الله على تبیتا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
کتبه 


د. محمد بن عيب الله اترييعة 
الاستاذ المشارگ يا قسم انقران وعدومه 


مرکز النبا للاستشارات العلمية والتربویق تصريح رقم ۰ ۶ .٤‏ 
جوال: ۲۷۳۰۶ ٠۰٥٠٥‏ ۰/ البرید الالکترون: حصدصی. [تهدديع )21222 / اطوقع: www.alnbaa.com‏ 


3 ا حمد لله نحمذه ونستعینه» ونستغفره ونستهدیه ونعود بالله من شرور آنفسناه 
وسیئاتِ آعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومّن يضلك فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحدّه لا شريكٌ لہ وأشهدٌ أن 02 عبده ورسوله کیا با با الب اموا ا نو 21 


خی تعَااو- ولا مو لا ونم مُسْلِمُوَمَ © [آل عمران: ۱۰۲]. 


یش و" چم سح صصح سس يي وه کے 


تقوأ رکم ای عفر من تفس وود ولق مھا زوجها وہٹ نما رج 
سود بو السام إن هکان عَم ريا 4 [النساء: 

یا یم بلح کم اعمکک ویغفرلک دوبکم ومن بطع 
الله ورَسُولَهٌ فقد فار ورا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. أمَا بعڈ:- 
فالقرآنُ الکرم هو کتاب الله ا خالد وحجہ البالغةٌ على الناس جميعاء ختم الله به الکتبت 
السماویڈ وأنزله تركيةٌ وهداية للعلميت على قلب مركي البشرية: رو ینم 
تلو یتک با ورکیم 4 [البقرة: ۱۰۱ وضع -بفضله ورحمته- منهاجاً كاملاً وشريعة 
خالدةٌ: ‏ فاواولافض لالہ علی کر و تیم مارک مکرینآمآداوتک‌اه رین نامه [ابور: ۲۱ 
فبتعالیمه تركو النفوسُ وتنموء وعدایاته ترتقي الأرواحخ وتسمو: ومن کر َإِنّمَا بر و2 
مه 4 [فاطر: ۱۸] 

ولا شلک أن مقصدً القرآنِ الكريم هو صلاخ الفرد وا جتمع من خلال تركية 
نفوسهم. وتطهیر آرواحهم وتمذیب آخلاقهم والارتقاء عجتمعاقم في جمیع 07" 
فيه سعاد تم وفلاخهم في دینهم ودنياهم وآخرتقم وعند التدبر والتأمل في آیاه جد هذا 
المقصدّ قد تک على مفهوم عام وشامل وهو: التركية؛ 00 تلك من مهامٌ 
ومقاصدِ الرسالاتِ السماوية» قال تعالل: ‏ هو الى بعت ف ان رسوا منم يلوا 

عم یه وركم رهم التب وا ية وإ ن ومنتل لنی صَلل مین 4 [الجمعة: ۲]. 

J‏ في حال مجتمعاتنا الاسلامية في عصرنا الحاضر» يظهر لنا وجودُ حالة من 
التخلف لدينا في جمیع مجالاتِ الحياة الأخلاقية والاجتماعية والثقافية وغيرها؛ نتيجة بُعدِ 


الأمة الاسلامية عن تعالیم القرآن الکرم وهدایاته» والعملٍ والتزكي به» ولعلاج هذه 
المشكلة فان الأمةً الإسلامية في عصرنا ا حاضرِ بحاجة ماسة إلى العودة إلى کتاب ریا 
والعملٍ دایاته. وتركية الفرد واجتمع بتعالیمه. 
ولهذا رأت إدارةُ مشروع "مکنون" ضرورةً القيام بطرح مشروع تزكويّ قرآي من مهبط 
الوحي والرسالة» ینهض با جيل السلم؛ لیتحوّل من جيلٍ يقرأ لقرآن ویقره فقط إلى جيل 
یی بالقرآن ویوگي بالقرآن أيضاً. 
وعکننا تلخیص فكرة المشروع في النقاط التالية: 
۱- إحياء آبرز مهام الأنبياء والرسل ووظائفهم: وهو تزكية الأمم» والسمو بارواحهم 
وتحذيب أخلاقهم» والارتقاء بهم في جميع مجالاتهم الدينية والدنيوية والأخروية. 
۲- رد الأمة الإسلامية والعودة بما إلى منبعها الأصيل في التزکیة وهو القرآن الكريم. 
۳- السعي لتطبيق التزكية بالقرآن في كافة الجوانب وامجالات في اجتمعات الإسلامية. 
4- النهوض باجتمعات الإسلامية وتنميتها من خلال ترَكيها بتعاليم کتاب ربھاء من 


أجل إعادة عزتھا ورفعتها وجدها التليد من بين الأمم. 

أولاً: أهمية الموضوع» وأسباب الكتابة فيه: 
۱- إثراء مكتبة التفسير وعلوم القرآن بدراسة مصطلح قرآني لم بحظ بالنصيب الوافر في 
الدراسات القرآنية؛ ولا یزال بحاجة إلى دراسات علمية ره وتُوصّله. 
۲- خدمة القصد الرئیس من مقاصد القرآن وهو التركي والعمل به والاهتداء بحديه. 
۳- ابراز قيمة التركي بالقرآن الکرم» ودوره في صلاح الأمة ورقيّها وتنميتها في كافة 
جوانب الحياة. 


-٤‏ ضرورة اظهار عظمة القرآن الکرم وشول تعالیمه من خلال اعتنائه بتزكية الفرد 
واجتمع» والارتقاء بحم في جمیع ال جالات الدينية والدنيوية. 
-٥‏ معالجة ما علق بهذا الصطلح القرآني من مفاهیم مغلوطة لدی بعض الخواص فضلاً 
عن العوام» ما كان لها آثارها السلبية في الاضي والحاضر. 


ثانياً: أهداف البحث 
- بیان مفهوم التزكية بالقرآن الکریم. 
- بیان أهمية التزكية بالقرآن الکریم. 
- بیان أركان التزكية بالقرآن الکریم. 
الناً: خطة البحث 

اطقدمة: تشمل ما يلي: 
- أهمية الوضوع وأسباب الکتابة فیه. 
- أهداف الوضوع. 
شوت ابیت 

البحث الأول: مفهوم التركية بالقرآن الکرم 
المطلب الأول: تعریف التركية لغة. 
المطلب الثاني: حديث القرآن الکریم عن التركية» وبيان معانيها. 
الطلب الثالث: مفهوم التركية بالقرآن الكريم اصطلاحاً. 
المطلب الرابع: المصطلحات المقاربة للتزكية بالقرآن الكريم. 

اطبحث الثاني: أهمية التركية بالقرآن الکرم 
المطلب الأول: أهمية تزكية النفس. 
المطلب الثاني: أهمية التركية بالقرآن الکریم. 

المبحث الثالث: أركان التزکیة بالقرآن الکرم 
المطلب الأول: الاستماع للقرآن الكريم وتلاوته. 
الطلب الثاني: تدبّر القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: العلم بمضامين الحدايات القرآنية. 

الخاتئمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات 

الفهارس العامة 


ال مبحث الأول 


مفهوم التزكية بالقرآن الکرم 
الطلب ا ضرق التركية لغة. 


المطلب الثاني: حديث القرآن عن التركية وبيان معانيها. 
المطلب الثالث: مفهوم التزكية بالقرآن اصطلاحا. 
المطلب الرابع: المصطلحات المقاربة لمفهوم التركية بالقرآن الكريم. 


قال ابن فارس -ینانه-: «(زكى) الزاي والکاف وا حرف العتل أصل يدل على نماء 
وزيادة. ویقال: الطهارة. ركاه مال قال بعضهم: یت بذلك لأنما مما يُرجى به زکاء 
المال» وهو زيادته ونغاژه. وقال بعضهم: ميت ركاةً لأا طهارة. قالوا: وحجة ذلك قوله 
جل ثناؤه: دمن انم صَنَفَة هرهم وركيم با 4 [التوبة: ۱۰۳]. والأصل في ذلك كله 
راجع إلى هذين العنیین» وهما: النماء والطهارق»(, 

قال الأزهري -یززنه-: «قال الليث: الركاة: ركاة المال» وهو تطهيره» والفعل منه: 
زکی يزكي تركية» والركاة: الصلاح. يقال: رجل تقی زک ورجال أتقياء أركياء» والزرع 
يركو رکا مدود» وکل شيء يزداد ويسمن فهو يركو زکاء. وتقول: هذا الأمر لا يركو 
بفلان» أي لا يليق به. قال ابن الأنباري في قوله تعالى: ومن ادا ورگ وكاب تیا 4 
[مرم: ۱۳] معناه: وفعلنا ذلك رحمةً لأبوَيّْه وتركيةَ له. قال بعضهم: الذين هُم للركاة» أي 
العمل الصا فاعلون. ومنه قوله جل وعرٌ: 9 عم ره # [الكهف: ۸۱] أي خيراً منه 
عملاً صالحاً. وقال الفراء: ركاة: صلاحاً. وكذلك قوله: وتا ين لا ره که قال: 
صلاحاً. فی قوله جل وعر: موللا مضل الو عیکر ونه ما زک ینکر ین اعد ابد )4 [الثُور: ۲۱]) 
وقرئ: (ما زکا)ء فمن قرأ: (ما ركى) فمعناه: ما صلح» ومن قرأ (ما رکا) فمعناه: ما 
أصلح وک ازم ينب [الثور: ۲۱ أي: يُصلح. 

وقال غيره: قيل لما يخرج من ا ال للمساكين من حقوقهم: ركاة لأنه تطهير للمال 
وتثمير وإصلاح ونماء» كل ذلك قد قيل. وقال اللحياني: ركي الرجل یزکی» وکا يركو 
رکو وزكاءً» وقد زکوت وزکیت أي صرت زاكياً. قال ابن الأنباري: الرکاء: الزيادة من 
قولك: رکا يركو ركائ»7". 


(۱) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس مادة زکی (۳/ ۱۸-۱۷). 
(۲) تحذيب اللغة للأزهري: (۱۰/٦۱۷)۔‏ 


وقال الراغب الأصفهاني حوزللہ-: «أصل الرّكاة: النمو ا حاصل عن بركة الله تعالی» 
ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية» یقال: رکا الزرع یزکو: إذا حصل منه نمو وبركة. 
وقوله: ‏ ی از طَعَامًا 4 [الکهف: ۱۹]ء (شارة إلى ما یکون حلالاً لا یستوخم عقباه» 
ومنه الرکاة: لما يخرج الإنسان من حق الله تعا ی إلى الفقراء» وتسميته بذلك لما يكون فيها 
من رجاء البركة» أو لتركية النفس» أي: تنميتها بالخيرات والبركات» أو هما جميعاء فان 
الخيرين موجودان فيها. وقرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في القرآن بقوله: وَآقِيمُوا اسر 
واوا که #[البقرة: 4]» وبزکاء النفس وطهارتما يستحق الإنسان في الدنيا الأوصاف 
احمودق وفي الآخرة الأجر ولمثوبة. وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره» وذلك 
ينسب تارة إلى العبد لكونه مكتسباً لذلك نحو: فد آفلح من که [الشمس: ۹]ء وتارة 
ينسب إلى الله تعا ی؛ لکونه فاعلاً لذلك في الحقيقة» نحو: بل الله ری من ينمه 6 
[النساء: »]4٩‏ وتارة إلى النبي لکونه واسطة في وصول ذلك إليهم» نحو: ‏ هرهم 
ورکیم با 4 [التوبة: ۰/۱۰۳ یلوا عم اوتا ور کم 4 [البقرة: ۱۰۱]. وتارة إلى 
العبادة التي هي آلة في ذلك نحو: لاوحا من لد ورگ 4 [مرم: ۰]۱۳ لهب لب 
عم رک 1 [مرم: ۱۹]ء أي: 7 بالخلقة» وذلك على طریق ما دکرنا من 
الاجتبای وهو أن يجعل بعض عباده عالاً وطاهرٌ الخلق» لا بالتعلم وللمارسة بل بتوفیق 
إلمي» كما یکون لجل الأنبياء والرسل. ویجوز أن یکون تسمیته بالزکی لما یکون عليه في 
الاستقبال لا في الحالء والمعنى: سیترکی: بل هُم ركوو وة 4 [المؤمنون: ٤]ء‏ 
أي: يفعلون ما يفعلون من العبادة ليركيهم الله» أو ليركوا آنفسهم. والمعنيان واحد. ولیس 
قوله: «للركاة» مفعولاً لقوله: «فاعلون»» بل اللام فيه للعلة والقصد. وتزكية الإنسان 
نفسه ضربان: آحدها: بالفعل» وهو محمودہ والیه قصد بقوله: مود آفلح من رکه 4 


و م 


[الشمس: ۹]ء وقوله: 9 لح من ترک 4 [الأعلى: ۱4]. والثاني: بالقول كتركية العدل 


غيره» وذلك مذموم أن یفعل الانسان بنفسه. وقد نمی اللہ تعا لی عنه فقال: 595ل مركأ 
شک [النجم: ۳۲], وغيه عن ذلك تأديب لبح مدح الانسان نفسه عقلاً وشرعام. 

والزاكية: هي النفس التي لم تذنب 5 والركية: هي التي أذنبت ٹم عفر لماء وقوله 
تعالى : دایم مرک 4 [الأعلى: 4 ]١‏ أي: بالفعلء وهو حمود» وقوله: ایک رگا اشک 
هر اَي ّج 4 [النجم: ۳۲]ء بالقول» وهو مذموم» تھی عنه تأديباً لبح مدح الإنسان 
نفسّه عقلاً وشرعاًء ولهذا قيل: ما الذي لا يحسن وان كان حقّاً؟ فقال: مدح الرجل 
زین۲۷ 

والزکاۃ کل شيء یزداد فهو یزکو ركاة» ویسمی ما یخرج من ا ال للمساکین بإيجاب 
الشرع ركاةٌ؛ لأنما تزيد في الال الذي رح ی۹۹۶ E‏ 

وقال ابن منظور -وزتت-: «وأصل الركاة في اللغة: الطهارق والنماء والبركة» وا مدح؛ 
وكله قد استعمل في القرآن والحديث» ووزتًا فَعَلّة كالصّدقة» فلما تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها انقلبت ألفاء وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل» فيطلق على العين وهي 
الطائفة من ا ال المركى بماء وعلى المعنى وهي الترکیت»(*. 

ومن خلال ما تقڈُم يتبين أن التزکیة في اللغة تأي بمعنى: التطهير» والصلاح والنماء 
والزيادة والتثمير» والمدح والثناء» وجميع هذه المعاني ترجع -على ما ذكره ابن فارس- إلى 
معنيين» هما: النماء» والطهارة» وتتفرّع منهما بقية المعابي. 


۔ ۲ ۲" جب ۰7 


(۱) الفردات في غریب القرآن: (۳۸۱-۳۸۰). 
(۲) الکلیات لأبي البقاء الكفوي: (4۹۰). 
(۳) الکلیات لأبي البقاء الكفوي: (585). 
)٤(‏ لسان العرب: (۳5۸/۱). 


حدیث القرآن الكريم عن التزكيةء وبیان معانیھا!'' 
جاءت کلمة "زكى" ومشتقاتھا في القرآن الکرم في مواضع کثبرق تزید على خمسة 
)۳ 


وسین درو بعدة معا واليك بیان مواضعها ی ابمدول فان 


الایة السورة 


5 
3 


ریما لصّلوءَ ولگ وأركمُوأ مم کیت 4 البقرة 
البقرة 

وی له وا زگوة وم كوأ شيك ين > البقرة 
یلوا عم یت یمهم الككب يكم ورکیم لبقرة 
شو تلو عنم ودنا وک سکن 4. البقرة 
یلیم لاير که رهم عَداب لیم 4. البقرة 

مسر وا رکه رالموفرک یه رهم لها عهذوا 4 البقرة 
ویک ینومن ات اليوھ لح یک آزگ لكر ور 4 ار 
امو ویوا لوحت وآقاموا الوه واوا رک وه 4 البقرة 
وک یکلم اه و يک موم سم ولاز کنر 4. 27 


| تلو ےت اه E‏ ولم 1 EES‏ ۲ آل عمران 


(۱) قبل ذكر تعريف مفهوم التزکیة اصطلاحا كان لا بد من معرفة الآيات الواردة فيهاء وكيفية حديث القرآن عنها؛ 
لیتجلی للقارئ المفهوم الاصطلاحي الذي اعتمدنا عليه في الطلب الات 

(۲) ورد مادة (ركو) في القرآن الکرم من خلال خمسة عشر مشتقاً تتوزع في (تسعة وخسین) موضعاً انظر: المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الکرمء محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» ص: 44 ۳. 


| رل ین کون تشم یله ری م يم بط تيلا . 
1 


+002 27 


9 
ما 2 مور و 
١‏ ۳ 


| والقیمین الصلوٰہ والمونورے الکو 


| «لين آقمتم الصلوة وء اتيم آل ڪه وء اسم د 


سس موه مر و مه سورد 


| اک اه وسو ورن انوا انیقی مون الصَلوہ رون رود 4. 
| هکنيا رین کون وک لرکوه 4. 
موأ الڪ رکه زک وه نامهم 4 
اموا سکره وءاتوا لكر و نک 4. 

۱ نون ألَآِرِ وام َلصَّلَوْةَ وَءاقَ الکو 4. 
ارت الگا وی اک سوک انامه 
| (خذین نون سکع ره ورکیم یا ول کم 4. 
| یر از طم اما سکم برزق عنه وف 4. 
| مکح بعکم کمک تال لت تنم رک یتنس 4. 
| قال نم ریب لاه لَكِ نما بسكي 4. 


مکی مار ماڪ ت ووي باو کنو انث حي 4. 


۳ی 022 


| تن ری ین تنا ریت فہا وک جرا من کر 4. 


| ْلِمْحَت وکام سرد ویکاء روء 4. 
| ط این مكنم في الس أقَامُوا لصوتو توا لكر 4 
0-0ص 
وم بے ۔ 


| ط لت هم گرو تیاو 4. 
| طوآرلَامَْ لاک ملک ورمن مارک يندا كلد 


23+7٤, 


11 رو رو‎ ٠ 


2 24*11 2 51 + ص € 
| اقل سییر ینوا ین رهم وَحْمَظوا روجهم درک رگ 


| رال لا نهیم ره ولا بیع عن کر لهو اسکردوری زگرد 4. 
۳2 4 


| لصو وا ره ریا لول لمکم نون 4. 


م2 مرو 5 


.ٗ EG: ی‎ CATON kK 
آ1 لصلوة ویؤتون آلزگوه وهمبالاخرو‎ 


ہے ہجو 


| ٹلوماءائیتم 
مک کش ع مم سن سحو اناري مه موی سے عد واه 
| الین يقيمون الصَلوة ونون الركوة وهميالاخرة هم بوقِنُونَ 4. 


| ومن لصو ماوت الکو وطن الله سول 4. 


| الي این اکر وهم بل خروم مكرود 4 
عا 


رع وى ےا مود گے مم مره چ ور صد د یو ر کے 
| ولد أنشر جت ف بطون اموک فلا درکوا اکم هو لمن انج 4. 


>> سح سب و رم کی رم حر ص سے مر مر روم سس ع سه 
| بعکم قأقيموا ألصَلَوةَ واوا الركوة وأطيعوا أله ورَسولك 4 


| «هوالزی بعت ف لین رشو تنم راطع كيد رركي 4 
| رو سره ونوا ألركوة وأفرضوا له سا حًا 4. 

| نمل حل لک اک آن ترک 4 

| وید هیر 4 

| «وی یی 4 


2727 


ول ی اه شا ار ویو زر 


۳ 
سر سےا“ 


مکیة 
مدنیة 
مدنية 
مكية 
مكية 
مكية 
مكية 
مكية 
مكية 
مكية 
مكية 


ملاحظات حول الجدول السابق: 
بعد التأمل والتدبر في الایات الواردة في التزكية من خلال الجدول السابق عکن تدوین 
عدد من اللاحظات التالية: 


أولاً: أن لفظة التزکیة في الایات الكرعة وردت بصیغ واشتقاقات ختلفة وهي: 


(رکی- اُڑکی- یتزکی- يركي- زکاۃ- زکیا۔ زكبة)» وأيضاً فان آيات التركية والركاة ذکرت 
في خمس وعشرین سورة مدنیگ وثمانٍ وعشرین سورةً مکی وتکررت مرتین في آيتين» 
مكية ومدنية» كما يلاحظ أن الصيغة التي تكررت أكثر من غيرها هي: صيغة (الركاة)» 
حيث وردت اثنتين وثلاثين مرة» وهي التي دار في بعض آياتما اختلاف المفسرين حول 
دلالتها على التركية بمعناها العام أو التزكية بمعناها الخاص وهي: تزكية المال. 

ثانياً: وجود تنوع في مجالات التزكية المنسوبة إلى العبد» حيث شملت كافة المجالات» 
منها: ال جال العقدي» وال جال الاجتماعي» وا جال الاقتصادي والأخلاقي... وغيرها. 
والملاحظ أن آيات التزکیة في السور المكية كان لما نصيب أكبر في ال جال العقدي 
والأخلاقي» وذلك لطبيعة الدعوة في ذلك العهد» بينما نرى أن آيات التزكية في ا جال 
الاجتماعي والتشريعي كانت من مات العهد الدین. 

ثالفاً: أن التركية تاره سبت إلى الله تعالى في الدنياء كما في قوله تعالى : اه یر من 
اه 4 تن رکه 4» وفي الآخرة» كما في قوله: ول يُحَيْمهمْ نیم مه ولا 
ریم #» وتارة نُسبت إلى الرسول يل كما في قوله تعالى: وركيم 94 شرف 
بكم يبا 4» وتارةً نُسبت إلى العبد كما في قوله: ظ ول هم رو َة . 

رابعاً: أن التركية ذكرت في قصص الأنبياء والصالحين» ففي قصص الأنبياء نجد عطاء 
اللہ وكرمه واضحاً في تركية أنبيائه» فيقول تعا لی في قصة نبيه بی ام9: مويحَمَانَا من لا 
رک #» كما نجد معرفة الأنبياء والرسل بأهمية التركية» ففي دعاء إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام» قال تعالى: ربا انم فهم رشو میم یتلوا عم ءَاَيك رم الب 


اکن ورکیم 4ء وفي قيام إسماعيل الا بالتركية بين أهله» قال تعالی: # وان مر هل 
یلوا گر وکان‌مند ریم مرا 4» كما نجد أن دعوة موسی ايآ كانت قائمةً على التركية» 


والخضر علیهما السلام: 69 مت تا رکه بغرنقیں که مارد ان یلها ریما حرا نه رکه 
فرب وم46 . 

وف قصص الصالحين نجد الاهتمام بالتزکیة موجوداً في قصة أصحاب الکهف عند 
قوله تعا ی: ہافلنظر ایا ارگ سام ایم برزق مَنْهُ وتف 4 كما نجده في قصة 
الصحابي الأعمى عبد اللہ بن أم مکتوم ذه عندما جاء إلى النبي كل قال تعا ی: وم 
درب له یر 4ء وأيضاً في قصة أبي بكر الصديق 4ه عندما أعتق بعض العبید قال 
تعالى : ینمی 4. 

خامساً: أن التزکیة المتعلقة بالعبد لم تحوّد للمتركي عمراً أو جنساًء أو صفةً 
سوى دلالتها على رغبته واختياره الشخصي للتركية» كما في قوله تعالى: سل ل لَك 1 
رک 4 اوس ترگ تمارک تفه % لاوما کیک ار 4. 

سادسا: أن التركية بمعنى الدح والثناء وردت في آربع آیات» كما في قوله تعا ی: یک 
رکا تشک امین اق 4 آم تال این برد تشم 4» ووردت التركية بوصفها مقصداً 
من مقاصد الوحي في أربع آیات آخری» كما في قوله تعالی: لسن لین رل 
منم شلوا یه ورکیم ۰4 ووردت في كثير من هذه الآيات بمعنى بذل ا الء كما ني 
قوله تعا ی: م وَآقِيمُوا َو وگو . 

سابعاً: كما پُلاحظ أيضاً أن التزکیة جاءعت في بعض الآيات مرتبطةً باللفس» كما في 


قول تع لی : مرو ومَاسَوَنها ا( اھا ور وود[ قد ام من رگا 4 أت نضا رکه يبر 


تن 4. وأكثرها كانت مرتبطةً بالانسان» كمافي قوله تعالی: یمن مال رگ که لاوما 

وقد ذکر بعض علماء الوجوه والنظاثر معان عديدة للتركية الواردة في القرآن الکرع 
فالدامغاني تن - أوصلها إلى سبعة أوجه» وأوصلها الفيروزآبادي -ییتته- إلى سنّة 
عشر وجها. 

والمعاني التي ذکرها الدامغاني -یینه- هي: ۱- النطق بالشهادة. ۲- الرّكاة بعینها. 
۳- الاصلاح. 4 - صدقة الفطر. ه- التبرئة. -٦‏ ا حلال. ۷- الصدقة(. 

والمعاني التي ذکرها الفيروزآبادي رنه هي: ۱- الأقرب إلى الصلحة. ۲- الحلال. 
۳- اشن واللطافة. > - الصّلاح والصيانة. -٥‏ النبوّة والرسالة. -٦‏ الدعوة والعبادة. 
۷- الاحتراز عن الفواحش. ۸- بعنی الاقبال على الندمة. ۹- الامان والعرفة. ۱۰- 
التوحید والشّهادة. ۱۱- الثناء وللدح. ۱۲- التّقَاء والطّهارة. ۱۳- التّؤبة من دعوی 
الِيُوبيّة. ١‏ ۱- أداء الرّكاة الشرعية. 

ولا شك أنه عند النظر إلى هذه الوجوه والمعاني المذكورة نجدها متداخلة» بل رما 
بعضها تؤدي نفس العنی وبعضها معانٍ حتملة لكنها بعیدة "» وبعضها فيها نظر لگ 
وبعض المعاني لم يذكرها الفسرون(" وبعضها الحاكم فيها هو السياق فلا يحتاج إلى 
ذکر هنا. 

ولهذا فقد اقتصرنا في هذا البحث على آهم المعاني التي تخدم مفهوم الدراسة» وهي 
على النحو الآ : 


(۱) انظر: إصلاح الوجوه والنظائر: (۲۱۷). 

(۲) مثال ذلك: معنى الاعان والمعرفة والتوحيد والشهادة. 

(۳) مثال ذلك: معنی النطق بالشهادة» معنى الإقبال على الخدمة. 
)٤(‏ مثال ذلك: التي هي معنی المُسْن واللطافة. 

)٥(‏ مثال ذلك: التي بمعنى الأقرب للمصلحة ومعنی النبوة والرسالة. 


-١‏ الصلاح والطهارة: تأت التركية بمعنى الصلاح والطهارة» قال تعالى: یله 
ريما رنه رکوءٌ 4 [الكهف: ۸۱] أي: صلاحاً وطهارة ونقاء» وقال: مارک منکُرین مر 


قال الطبري- یلته -: « حا ینہ ره 4 یقول: خيراً من الغلام الذي قتله صلاحاً 


وديا 


وقال البغوي -ینزنه- في قوله تعالى: مارک منك 4: «معناه: ما طهّر من هذا الذنب ولا 
صلح آمژه بعد الذي فا 
وقال الزخشري -یيتنم -: «والركاة: الطهارة والنقاء من ال 


وقال البيضاوي -كتته-: « ركو 4 طهارة من الذنوب والأخلاق الرديعة». 


وقال ابن عاشور-ییزنه-: «والركاة: الطهارق مراعاةً لقول موسى: # ات تسا 
رک 0 . 

۲- النماء والزيادق تأت التزكية بمعنى النماء والزيادة» قال تعالى: ئَد ام من رکه 
أي: نها بالعمل الصالح» وقال مکی بن أبي طالب-وززنه-: «آي: قد نجا وفاز من زکی 
نفسه فطهرها وفاها بالایعان والعمل الصا والركاة أصلها النماء والزیادة»(. 


(۱) جامع البیان: (۸۷/۱۸). 

(۲) معام التنزيل: (۳۹۹۵/۳). 

(۳) الکشاف: (۷۱/۲). 

(4) آنوار التنزیل: (۲۹۰/۳). 

.)۱۳/۱۲( : التحریر والتنویر‎ )٥( 

.)۸۲۹/۱۲( اشداية إلى بلوغ النهایة:‎ )٦( 


۳- الثناء واطدح والرفعة والبراءة» تأ التركية بمعنى الثناء والدح والبراءة من 


ےہ 


الذنوب. قال تعالى: همأل تر إل این رت شم بل له يرق من یاه ولا بطلمون 


ێی [النسا:٤٥].‏ 


قال السمرقندي یلته -: «یقول: یبرئون آنفسهم من الذنوب... قال الله تعالی: 
ټل اله يُرَكِي من يشا أي: بُصلح» وییرٍی کات ا 

وقال مكي -وززنو-: «معناه: أ تر بقلبك يا مد إلى الیهود الذین يطهّرون آنفسهم 
من الذنوب وعتدحوضا»(. 

-٤‏ آداء الفريضة الشرعیة: تأ التركية بمعنى أداء الركاة الشرعية والصدقات. قال 
تعالى : إن واوكرة 4 روا الركرة 4. 

قال ابن عاشور -ییززنه-: «لا أحسب استعمال الرّكاة (ركاة المال) -بمعنى الال 
المبذول لوجه الله- ورد بمذا المعنى إلا في مصطلحات القرآن الکریمء ول يرد ذا المعنى 
قبل نزول القرآن الکرم»(. 

ومن خلال الاستقراء والتتبع نجد أن كلمة "التزكية" جاءت في القرآن الكريم بمعانٍ 
تتوافق مع اللغة وتزيد عليهاء فتتوافق معها في معاني النماء والطهارة» وأضاف القرآن على 
معنی التركية في اللغة: ا مال المبذول لوجه الله. 


ل سب KAKO T‏ سس 


(۱) بحر العلوم: (۳۰۸/۱). 
(۲) ا دایة إلى بلوغ النهایة: (۱۳۲/۲). 
(۳) التحریر والتنویر: (۱۲/۱۸). 


مفهوم التزكية بالقرآن الكريم اصطلاحاً 

تباينت آراء العلماء من السلف والخلف في تفسير مفهوم التركية الوارد في كلام الله 
تعالى» وان خير ما يفسر به كلام الله هو حديث رسول الله ي ولقد بين النبي ی معنى 
تزکیة النفس في الحديث الذي رواه عبد الله بن معاوية الغافري ديه عن رسول اللہ ل أنه 
قال: «ثلاثٌ من فعلهٌ فقد ذاق طعم الإيمان» من عبد الله تعالى وحده بأنه لا له الا 
هوء وأعطى را ماله طيبةً بھا نفسثه في کل عام ول يط امه ولا لت" ولا 
المريضة» ولکن من آوسط آموالکم؛ فان اللہ تعالى لم یسألکم خيرهاء ول يأمركم بشرها؛ 
وى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النَّفْس؟ فقال: أن يعلم أن الله تعالى معه حيث 
کان»(. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية-ينتة- إلى هذا المعنى الذي ول علیه هذا 
الحديث» حيث قال: «فإن التركي هو التطهّر والتبزك بترك السيئات الموجب ركاة النفس» 
كما قال: #قَد آفلح من گلا ؛ ومذا تفسر الركاة تاره بالنماء والزيادة» وتارة بالنظافة 
والاماطة. والتحقيق أن الركاة بحمع بين الأمرين: إزالة الشرء وزيادة الخير» وهذا هو العمل 
الصاح وهو الإحسان» وذلك لا ينفع إلا بالإخلاص لله وعبادته وحدّه لا شريك له 


الذي هو صل الإمانء وهو قول: زار سس 764 . 


(۱) اطرمة: هي المسنة» انظر: النهاية في غريب الحديث: (4۳۲/۳). 

(۲) الدرنة: هي الجرباء» وأصله الوسخ, انظر: النهاية في غريب الحديث: (۱۱۰/۲). 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الصغير (۳۳/۱) برقم: .)٤٥٥(‏ وصححہ الألباني في السلسلة الصحيحة: (۲۸/۳). 
(4) مجموع الفتاوى: (۱۹۸/۱۲). 


ذلك: 
قال الطبري -يزئنه-: «... معنى التركية: التطهيرء وان معنى الركاة: النماء والزيادة. 


فمعنی قوله: ظا مہم پم #4 [البقرة: ۹ یی هذا الموضع: ويطهّرهم من الشترك بالله وعبادة 


الأوثان» وينمّيهم ويكثرهم بطاعة الله . 


وقال الرازي -ییززته-: «واعلم أن كمال حال الانسان في أمرين. أحدها: أن يعرف 
الحق لذاته. والثاني: أن يعرف الخير لأجل العمل به» فان أخلَّ بشيء من هذين الأمرين 
لم يكن طاهراً عن الرذائل والنقائص> وقال أيضاً: «بالترغيب الشديد في العمل 
والترهيب عن الإخلال بالعمل وهو التركية». 

وقال ابن تيمية -يزتنه- في قوله تعالى: ال لبون اکر 4: «فسّروا الآية با 
يعم ركاة ا مال وغيرها من لعفا 

ويرى ابن القيم -یزنه- أن التزکیة هي الإتيان بأنواع الخير» وترك أنواع الشر وا حبث؛ 
حيث يقول: «فهو تعالى الذي يري من يشاء من النفوس» فتركوء وتأتي بأنواع الخير 
والبر» ويترك تزکیة من يشاء منهاء فتأتي بأنواع الشر والخبث». 

وقال أبو السعود-يرتن-: «هي عبارة عن تكميل النَفْس بحسب القوة العملية 
وتمذييهاء للتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية» الحاصل بالتعليم الترتب على 
التلاوة» 0" . 


(۱) تفسير الطبري: (۸۸/۳). 

(۲) تفسیر الرازي: (۰-9۹/4). 

(۳) قاعدة حسنة ق الباقیات الصالحات: (۳۷). 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة: (۲۹۰/۱). 

.)۱۷۹/۱( تفسیر أبي السعود:‎ )٥( 


وجاءت تعریفات آخری هذا المصطلح القرآین. الا أنه بلاحظ علیها العموم 
والشمول. ومن ذلك: 
- تعریف الكفوي» حيث قال ول ہ-: «والتزکية: | کساب الرّكاة» وهي نماء النفس با 
هو ها بمنزلة الغذاء للجسم» وأصل التركية: نفي ما یستقبح قولاً أو فعلك وحقیقتها: 
الاخبار عما ينطوي عليه الانسان. 
- تعریف أبي ا حسن الندوي» حيث یقول -ییرته- إنما: «العلم الذي یتکفل بتزکیة 
النفس وتحذیبھاء وتحليتها بالفضائل وتخليتها من الرذائل النفسية والخلقية» والدعوة إلى 
كمال الإيمان واحصول على درجة الإحسانء والتخلق بأخلاق النبوة» واتباع الرسول تلا 
ن صفاته الباطنة وکیفیاته الامانی»(. 
- تعريف سعيد حوى» حيث يقول -هزآن-: «فركاة النّفْس تطهیرها من آمراض وآفات» 
وتحققها بقامات, وتخلّقها بأسماء وصفاتء فالتركية في النهاية تطهر وتحقق وتخلق»7". 
ويقول أيضا: «التركية تطبيق لهذا العلم على النفس البشرية وأمراضها وأغراضهاء ومعرفة 
التطبيب وطرقه» ومعرفة بالكمالء وكيفية النقل إليه» وأدوات ذلك فراسة خاصة بكل 
نفس لنقلها من حال إلى حال»(. 
- تعريف أنس كرزون» حيث يقول: «تزكية النفس تعني: تطهيرها من نزعات الشر 


والإثم» وتنمية فطرة الخير فیها؛ نما يؤدي إلى استقامتها وبلوغها درجة الاحسان»(. 


(۱) التوقیف على مهمات التعاریف: .)۹٦(‏ 

(۲) أبو الحسن علي الندوي» ربانية لا رهبانيق دار ابن كثير» دمشق» 457 ١ه‏ . ۲۰۰۲م: (۱۰). 

(۳) سعید حوى» الستخلص ف تزكية الأنفس» دار السلام للطباعة والنشر القاهرق 4۲۷ ١ه‏ . ۲۰۰۲م: (۳). 

۰۳۲۳۳۲۲ ء)١( سعید حوی, الأساس في التفسین دار السلام للطباعة والنش القاهرق ۲ 2۱ ۵۱ ۔۱۹۹۱ء:‎ )٤( 
(ه) منهج الاسلام في تزکیة النفس للباحث: أنس كرزون» رسالة دکتوراه من جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول‎ 
الدین.‎ 


- وقیل في تعریفها: «آعمال ووظائفٌ ومجاهدات في الظاهر والباطن تورث -بإذن الله- 
۳۹ ؿ ۱ 
- وقیل أيضاً: «عملية تطهير وتنمية شاملَینء هدفها استبعادُ العناصر الوهنة لانسانية 


الانسان وما ينتج عن هذا الوهن من فساد وتخلف وخسران وتنميةٌ كاملةٌ للعناصر 


احققة لانسانية الانسان وما ينتج عن هذه التنمية من صلاح وتقدُم وفلاح في حياة 


الأفراد واحماعات»(. 
- وقيل: «مداومة الإنسان الراغب في الخير على تعهّد نفسه بالترقية» وتنزيههاء وتنقيتها 
من المعاصي والرذائل والعيوب» ومجاهدتماء وحملها على طاعة اللہ بء واكتساب العلم 
النافع» والعمل الصالحء والتحلي بجمیع الأخلاق والأفعال والأقوال» وإرادة الخير للنفس 
ومن معها في وجودها»(. 

من خلال التعاریف السابقة عکن ملاحظة ما یأنی: 
- وجود توافق کبیر بين تلك التعاریف في أن التركية هي آعمال متنوعة وشاملة صادرة 
من الانسان برغبة واختیار من عنده. 
- وقوع توافق کبیر كذلك في أن هدف التركية هو الاصلاح والطهارة بزيادة الخير وإزالة 
الشر. 
- أنما لم تتفق على مصدر تلك التركية» فجاءت التعاریف بعمومیات غير منضبطة. 

ولهذا فإنه يمكننا استخلاص تعريف خاص لمفهوم (التركية بالقرآن)ء بأنما: 


(۱) العلم المرفوع (التركية والسلوك)ء لعبد الفتاح اليافعي: (5). 
(۲) انظر: مناهج التربية الإسلامية وا لمرتون العاملون فيهاء لماجد عرسان الکیلان: (ص: ۱۲۷). 
(۳) انظر: صلاحية مصطلح التركية الإنسانية كبديل لمصطلحي التربية المستمرة» والتربية الذاتية» للباحثة: معر العريفي » 


بحث منشور على الانترنت: (ص: ۷). 


العمل بالحدايات القرآنیة() الموصّلة إلى درجة الاحسان 

نا: "العمل" يشمل القول والفعل» كما يشمل القليل والكثير» والمستمر والمنقطع. 
وقولنا: "با هدایات القرآنية" يشمل جميع الإرشادات الواردة في القرآن الكريم التي توصل 
إلى كل خير وصلاح» وتمنع من کل شر وفساد» سواء أكانت هداياتٍ منطوقة أم 
مفهومةً» وسواء أكانت من خلال آيات القرآن الكريم أو سُورہ أو موضوعاته. 
وقولنا: "الموصلة إلى درجة الاحسان" بيه البي ي بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه»» 
وإنغا قيدنا العمل بالحدايات هذا القيد لتفسير النبي و ما كما تقدم بيانه» ولأن 
الاستمرار بالعمل باشدایات القرآنية يُوصّل العبد إلى تلك الدرجة. 

من خلال هذا التعريف الشامل الذي اخترناه -بتوفیق الله تعالى - نستطيع أن نقول: 
إن كل الأقوال الواردة في تعريف التركية لغدّ واصطلاحاً داخلة في هذا التعريف» فالعمل 
بالهدايات القرآنية أصل كل تزکیة ذکرت قدياً أو حديثاًء فهي طهارة للنفوس من الشرك 
والكفر والضلالة والمعاصي والذنوب» كما أتما نماء وبركة لمن عمل بتلك افدایات -نماء 
وبركة في عقله» وروحه. وجسده» وماله» وكل ما يتعلق به-» ورفعةٌ وارتقاء لسلّم الوصول 
إلى المولى الكريم ی 

وخلاصة القول: إن العمل باشدایات القرآنية غذاء ونماء للأرواح والأجساد وزيادة 
في الخير والصلاح وإزالة للشر والفساد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كزرَه-: «والتحقيق أن الركاة تجمع بين الأمرين: إزالة 
الشرء وزيادة الخير» وهذا هو العمل الصا وهو الاحسان»(. 


(۱) عرف الفريق البحثي في مشروع الحدايات القرآنية -دراسة تأصيلية (ص: ۳۳). المدايات القرآنية بأتما: الدلالة 
المبينة لارشادات القرآن الكريم التي توصل إلى كل خير» وتمنع من كل شر. 
(۲) مجموع الفتاوى: (۱۹۸/۱۲). 


المصطلحات المقاربة طفهوم التزكية بالقرآن الکرم 

استعمل العلماء العاصرون في مقابل مفهوم التركية بالقرآن مصطلحاتٍ آخری» من 
أهمها مصطلح: التربية» ولكي نستطیم بحلية مفهوم التزكية بالقرآن لا بد من التمییز بینه 
وبين مفهوم التريية الاسلامية والتربية بالقرآن؛ ومذا فإننا سوف نبدأ بتعریف التربية لغة 
واصطلاحا ثم نعقب ذلك بیان مفهوم التربية الاسلامية والتربية بالقرآن» ثم نوضح ما 
بینهما من علاقات وفروق: 

أولاً: تعریف التربية لغة واصطلاحاً 

أ) تعریف التربية لغڈً: 
من خلال النظر والرجوع إلى العاجم اللغوية نجد أن لكلمة التربية أصولاً لغویة ثلائٌ۱1: 
الأصل الأول: راء یرب زو ورا :أي نما وزات» وأربيته: يت(" وفي التنزيل: را 
يرن ربا نلاس تلو جنگ © 4 [الروم: +۳]. أي: فلا یداد "> وقول الله 
تعالی : فا كاه يَأ يردقت 46 [البقرة: ۲۷۰]. أي: يُنمّيها في الدنيا ويضاعف أجرها 
ف الآخرة 0 وقوله تعا ی: وی الاک ایک کید را مه امه ات ورت ولتت من 


a 7 


کل زوج بهيج [الحج: ۰]. أي: ارتفعت وانتفخت 


(۱) انظر: ابن منظورء لسان العرب: .)٠٠١/٠١(‏ وانظرء الفارابي» الصحاح تاج اللغة العربية وصحاح العربية: 
(50/5؟). وانظ عمر معجم اللغة العربية المعاصرة: (۸5۲/۲). 

(۲) لسان العرب: (4 ۳۰۵/۱). 

(۳) تفسیر الطبري: (45/۲۱). 

)۳۲/۳( تفسیر القرطبي:‎ )٤( 

.)۲۰۹/۳( انظر: تفسیر ابن كثير:‎ )٥( 


والرعایة "» كما في قوله تعالل: 61 کیکفت فاون رین [الشعراء: ۱۸]ء 
وقال تعال: ‏ شش لاح ال رمع وش رب انعم رن سور [الإسراء: 4 11 . 
الأصل الثالث: رب يرب بوزن مد یذ بمعنى: رباه و أصلحه» وتول أمرہء وساسه وقام 
عليه ورعاه» ومنه قیل للحاضنة: رَابةٌ ورَبيبَة؛ لأا تصلح الشيء وتقوم به» وربّت الأمر 
ره ربٌ: أي اصلحته ومتنته وأجدته تہ ون احدیث النبوی الشریف: «مل لك 
عليه من نعمة ترتّها؟»7". أي: تقوم بأسباب دوامها واصلاحهال. 
ب) التربية اصطلاحا: 

مفهوم التربية اصطلاحاً له علاقة وثيقة بالفهوم اللغوي» ومن آراء العلماء الأقدمين في 
مفهوم التربية قول الراغب الأصفهاني بأتما: «انشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد 
التمام»(*. 
وقول البيضاويّ: «الرب في الأصل مصدر بعنى التربية» وهي: تبلیغ الشيء إلى کماله 
شيعاً فشيعاً». 

وقد اختلفت الاراء التربوية الحديثة في تحديد مفهوم التربية بحسب اختلاف 
تخصصاتهم, واتحاھاتھم الفكرية والتربوية» واختلاف نظراتمم إلى أهداف التربية وأغراضها؛ 


وهذا وردت تعريفات كثيرة للتربية من قبل فللاسفة وعلماء اجتماع وسياسيين ونفسانیین» 


(۱) انظر: لسان العرب: (۳۰۱۷/۱4)» القاموس ا حیط للفيروز آبادي: (۱5۵۹). 

(۲) انظر: كتاب العين للخليل الفراهيدي: (۰۷/۸٥۲)ء‏ ولسان العرب: (4۰۱/۱). 

(۳) رواه مسلم» کتاب البر والصلة» باب فضل الحب ق اللہ برقم: (/5551). 

(4) انظر: غریب الحديث لابن الجوزي: (۳۷۱/۱)ء وشرح صحيح مسلم للنووي: .)۱۲١/۱١(‏ 
)٥(‏ المفردات في غريب القرآن: .)۳٣٣(‏ 

.)۲۸/۱( تفسير البيضاوي:‎ )٦( 


ولکن یلاحظ على تعریفاتمم النظرة الجزئية والقاصرة على معظم تلك المعاني» ومن أجل 
وضع تعريف شامل للتربية قيل: 
- هي: کل عملية تساعد عقل الفرد وخلقه وجسمه باستثناء ما قد يتدخل في هذا 
التشكيل من عمليات ورائی. 
- هي: النظام الاجتماعي الذي يعمل على تنمية النشء من النواحي الجسمية والعقلية 
والأخلاقية؛ حتی یمکنہ أن یا حياةٌ سویڈ في البيئة التي يعيش فيه . 
- هي: عملية يُقصد بحا تنمية وتطوير قدرات ومهارات الأفراد من أجل مواجهة 
متطلبات الحياة بأوجهها المختلفة؛ لبناء شخصية الأفراد بناءً شاملاً كي يستطيعوا 
التعامل مع كل ما بحيط کم أو التأقلم والتكيف مع البيئة التي يعيشون بھاء وتكون 
التربية للفرد واتمع(" وعرفها علماء التربية الحديثة با تغيير في السلوك!؟). 

والذي يظهر أنه لا تعارْضَ بين تعريف الأقدمين وا محدثين لمفهوم التربية؛ إذ الكل 
بحاول أن يصل بالمرنٌ إلى حد التمام والكمال من جانب أو أكثر. 

وقد أشار إلى هذا المصطلح بعضٌ من كتب في المجالات التربوية والسلوكية بألفاظِ أو 
۶٥‏ ها ومنها ما يلي: 
١‏ - التنشنة: ويُقصد بها تربية ورعاية الانسان منذ الصغر وهن استخدمه ابن 
وین 


(۱) النهجية الاسلامية والعلوم السلوكية والتربوية» لطه جابر العلوانی: (۸۸۲/۳). 

(۲) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية لأحمد رکی بدوي: (ص: ۱۲۷). 

(۱) التربية وبناء الأجيال في الاسلام لأنوار الجندي: (ص: ۱5۳). 

.)۱۹ أصول التربية الاسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة وامجتمع» لعبد الرحمن النحلاوي: (ص:‎ )٤( 
.)4۸ التريية الإسلامية» أصوهًا وتطؤرها في البلاد العربية» محمد منیر مرسي: (ص:‎ )٥( 

.)۲۳۵ مقدمة ابن خلدون لابن خلدون (ص:‎ )٦( 


۲- الاصلاح: ويعني التغییر إلى الأفضلء وهو ضد الافساد. ویٔقصد به العناية بالشيء 
والقيام عليه واصلاح اعوجاجه() 
۳- التأديب أو الأدب: ويُقصد به التحلّي باحامد من الصفات والطباع والأخلاق» 
والابتعاد عن القبائح» ویتضمن التأدیب معن الاصلاح والنمای وهو وثیق الصلة 
عصطلح التربية حیث يمكن أن تُشتق منه تسميةٌ العارف آداباً وتسمية التعلیم تأدیبا 
77 مودبا". 

الٹا: مفهوم التربية الاسلامية: 

توجد تعاریف كثيرة لمفهوم التربیة الإسلامية» ومن آهمها: 
- هي: تكوين "الانسان الصاح" في "اجتمع الصا" والعنایة بالفرد من مهده إلى لحده 
بتوازن بین قُواه ونزعاته الختلفة وبين دنیاه وأخراه» وبين جميع جوانبه الروحية واخلقية 
والعقلية والنفسیّة والاجتماعية والابداعية وا مادیة وفق العتقدات والقیم التي تتفق مع روح 
الإسلام» وني ضوء طرق وأسالیب التربية التي يته . 
- هي: تزكية الإنسان وتمذيبه واصلاحه وتنميته روحاً وعقلاً وجسداً وخلقاً وسلوكا 
لإقداره على كسب حياته الدنيا في مستوى يليق بكرامة الإنسان التي كرّمه الله بماء 
وکسب حياته الأخرى في مستوى يرضى عنه رہ وخالقه(*. 
- هي: تدشعة اجتمع على الإسلام بتصوّراته وقيّمه في مختلف مناشط الحياةل. 
- هي: مجموعة من الأصول الخاصة ببناء الإنسان المسلم والواردة في الكتاب والسنة 
والآراء والتطبيقات التربوية التی ترعاها الجهود الفردية والجماعية في أي زمان ومکان؛ 


(۱) المشكلات التربوية الأسرية وأساليبها العلاجیة لخالد حامد الحازمي: (ص: ۲۳). 
(۲) تاريخ التربية الإسلامية» لأحمد شلبي: (ص: 58). 

(۳) مدارس التربية الإسلامية» لحسان تج ونادية جمال الدين: (۱). 

.)4۲۸/۱( انظر: فقه الدعوة إلى اللہ لعلي عبد ا حلیم:‎ )٤( 

.)۲۱( انظر: التربية القرآنية في سورة النور» لأنور أحمد أعمير:‎ )٥( 


بعدف بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة النمو في جميع مراحل حیاتھا التي تعمل یر 
دا 

- واختصر بعضهم ذلك بقوله: إيصال الانسان إلى درجة الکمال التي هيّأه الله ها ليقوم 
بدوره نی الخلافة قٍ الأرض( وک بالکمال هنا کمال اممسد والعقل بات 


رابعاً: مفهوم التربية بالقرآن أو (التربية القرآنية): 

توجد أيضاً تعاريف مختلفة لمفهوم التربية بالقرآن (التربية القرآنية)» ومن ذلك أنھا: 
- هي: التربية الشاملة القائمة في كل جانب منها على القرآن الکریم وا منبثقة من تعاليمه 
مقا 
- هي: النهج القرآن الذي أودعه الله كبك في كتابه الکرم لصياغة الانسان وتوجيهه 
ورعاية جوانب نموه المختلفة با ينسجم مع OE‏ سان ھا واه 
کو تربية الشباب على أخلاق أهل القرآن» وتدريبهم على السلوكيات الإسلامية؛ 
حتی یصیروا يمثلون الاسلام في كل حرکاتھم وسکداتھم"'. 
- هي: تغیبر وتعدیل وتنمية في السلوك وفق النهج القرآن". 


(۱) أصول التريية الإسلامية» لسعید إسماعيل علي: (ص: ۲۷). 

(۲) انظر: منهج التربية الاسلامية في التصور الإسلامي, لعلي أحمد مدکور: (ص: .)۲٦۷‏ 

(۳) المنهجية الاسلامية والعلوم السلوكية والتربوية لطه جابر العلواي: (۸۸۷/۳) وانظر: التربية القرآنية في سووة النورء 
لأنور أحمد اعمیر: (۲۲). 

(5 ) النهجية الاسلامية والعلوم السلوكية والتربوية» لطه جابر العلواني: (۷۸۶/۳). 

.)۲۳( انظر: التربية القرآنية في سورة النو لأنور أحمد اعمیر:‎ )٥( 

.)۳۹ منهج القرآن في التربية» محمد شدید: (ص:‎ )٦( 

(۷) التربية القرآنية منهج تأصيلي (الفهوم - والأسس- والضوابط نموذجا)ء لأحمد صاخ بني سلامة» بحث منشور في 
ملتقی التربية بالقرآن بجامعة أم القری: (ص: .)۱٩‏ 


- هي: عملية توجیه الفرد وجهةً تتحقق بما مشارکته على النحو الذي وضعه القرآن 
الکرم في جیع جوانب حياة الانسان الروحية الاعانية (عقدیة) والتعبدية والفكرية 
(عقلیة) والأخلاقية والنفسية والاجتماعیة(. 

خامساً: العلاقة بين مفهوم: التزكية بالقرآنء التربية الإسلامیة التربية بالقرآن 
والفرق بینها: 

- مفهوما التربية الاسلامية والتربية بالقرآن على الرغم من ارتکازما على القرآن الا آتحما 
کثرت فیهما الاجتهادات الفردية لكونمما مستمدَّيْن من الناهج البشرية التي تختلف 
بحسب اختلاف ثقافات البش كما أتمما مُزجا ببعض الاراء الفلسفية والعقلية» بخلاف 
مفهوم التركية بالقرآن الذي هو العمل بھدایات القرآن الگرم. 

- مفهوم التركية بالقرآن أعم من مفهوم التربية بالقرآن وبینهما عموم وخصوص؛ وفذا 
فكل تزكية تربية» ولیس کل تربية تركية؛ وذلك لأن التركية بالقرآن تنظر إلى العلاقة بین 
القلب والجسد» وبين الفعل وصاحب الفعل» وهكذاء فمثلاً: عندما یقوم المربي بعمل 
تربوي نابع من تعالیم القرآن إن لم يكن هذا العمل خالصاً لوجه الله تعالى فهو غير 
تركوي. 

- مصطلح التركية هو الأليق في الدراسات القرآنية؛ لكثرة وروده» وامتيازه عن غيره من 
المصطلحات الحديثة. 

- مفهوم التربیة بالقرآن على الرغم من منطلقه القرآني إلا أنه قاصر على تغيير وتعديل 
سلوك الفرد بالقرآن الكريم» بخلاف مفهوم التركية بالقرآن الذي هو العمل دايات 
القرآن الكريم بجمیع مجالاتما الختلفة والمتنوعة: كالأخلاقي والسلوكي» والعبادات؛ 
والمعامللات... وغيرها. 


(۱) التربية بالقرآن (المفهوم والأسس والضوابط) لعلي بن عبده أبو حميدي» بحث منشور في ملتقى التربية بالقرآن 
بجامعة أم القرى: (ص: ۷۰). 


- مفهوم التزکیة بالقرآن فكرةً ومنهجاً ینطلق من صلاحية الحدايات القرآنية لفئات البشر 
کافگ بینما نجد مفهوم التربية الاسلامية قائماً على النهج البشري. ثم الاستدلال عليه 
بالقرآن والسنة» وقد نجد بعض الدراسات خاليةً حتى من الاستشهاد بالایات القرآنیق 
والأحاديث النبوية. 

- مفهوم التربية ارتبط في أذهان الناس بالجبر والضرب والإكراه» بینما مفهوم التركية موکل 
إلى رغبة الشخص واختیاره في عمل التزكية دون إكراه أو جبر أو ضرب. 

- مفهوم التزکیة بالقرآن آلصق بالدراسات القرآنية منها بالدراسات التربويق ولأن تناول 
الدراسات القرآنية یحتاج إلى متخصصین في تفسیر القرآن الكريم وعلومه وهذا ما لا یلزم 
في الدراسات التربوية. 

- في مفهوم التربية توجد عدة عوامل خارجية توثر قي تربية المتربي» بینما قي مفهوم التزكية 
بالقرآن یوجد عامل خارجي واحد وهو القرآن الكريم بمداياته وٍرشاداته وأحكامه. 

- في مفهوم التربية نجد خلطاً واضحاً بينه وبين التعلیم بأنواعه وتفريعاته» بینما لا نجد 
هذا الخلط في مفهوم التزكية بالقرآن؛ ومذا فان مفهوم التزكية بالقرآن قائم على ثلاثة 
أركان» -سوف يأقِ الحديث عنهات وهي: الاستماع للقرآن الکرم وتلاوته. وتدبر 
آياته» والعلم بمضامين هدایاته. ومن بعد هذه الأركان الثلائة يأ دور التزکیة بالقرآن وهو 
العمل بهداياته. 

- في مفهوم التربية يكون التركيز على جانب التعدیل والتغيير في السلوك بينما ما وراء 
ذلك غير مركز عليه بخلاف مفهوم التزكية بالقرآن فهو مركز على العمل بالحدايات 
القرآنية التي من شأنما التعديل والتغيير وإيصال الإنسان المتركي إلى درجة الكمال» وهي 
مرتبة الاحسان. 


اطبحث الثاني 


أهمية التركية بالقرآن الکرم 
ویشتمل على مطلبین: 


المطلب الأول: أهمية تركية النفس. 
المطلب الثانی: أهمية التزكية بالقرآن الکرم. 


إن التزكية شانھا عظیم؛ وآمرها جسيم» وطا أهمية کبری في حياة الانسان؛ إذ لا 
تستقيم حياة بدوتماء ولا يمكن تكوين الأفراد واجتمعات الصالحة إلا من خلالهاء وقد 
جاء الإسلام فأَوْلى اهتماماً خاصاً بالتركية» وجعل المسلم في تزكية دائمة ومستمرة لحياته 
الخاصة والعامة» فشغلت التركية حيزاً كبيراً من تعاليم ديننا الإسلامي التعلق بالفرد 
وا جتمع. 
والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة أوضحت أهية التزکیة للإنسان» وعکن تناوشا 
في النقاط التالية: 
أولً: أن التركية هي عور وهدفُ بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فقد 
قال تعالى خبراً عن مهمة نبيه إ سماعیل العقلة: # وان يمر آهله الصَلَوة والرکٰۃ وان عند ره 
ری 4» وعندما أمر اللہ نبيه موسى لفك بالذهاب إلى فرعون آمره أن يقول له: #هل لك 
تک . كما أخبر أن هدف بعئة عد يلك هو تركية أمته, فقال تعالى: هریت فى 
وش مت بت ارام ھک وم الات ولیک زاین تب لكان نين كنا 
على المؤمنين بأن الرسول البعوث إليهم هو من يقوم بتركيتهم» فقال تعالى: ندب 
عونت لد بت فيم شوك ین اسيم تلو عم ءایید. وحم رتمهم الککب 
َالْحِكَمَةَ ون کنو ین بل نی صَكلٍ مین 4. 
وما يؤكد هذا الأمر أيضاً ورودها في دعاء النبيّين الكرعيّن ابراهیم وإسماعيل علیهما 


وگ و لس روم 


السلا حيث قالا: رتا وائنٹ فبهم رشو يم یلوا عنم ايك وَيُمَلَمُهُمُ الككب لک 


قال ابن القیم -یزتنه-: فان تركية النفوس مُسلم إلى الرسل» وإنما بعنهم اللہ شذه 
التركية وولاهم إياهاء» وجعلها على أيديهم دعوةً وتعليماً وبياناً» وإرشاداً» لا خلقاً ولا 


إماماً. فهم للبعوئون لعلاح نفوس الأمم...» ثم قال: «وتزكية النفوس آصعب من علاج 
الأبدان وأشدّء فمن ركى نفسه بالرياضة واجاهدة والخلوة التي لم بجئ جا الرسل فهو 
كالمريض الذي عاج نفسه برأيه» وأين يقع رأيه من معرفة الطبیب؟ فالرسل أطباء 
القلوب؛ فلا سبيل إلى تركيتها وصلاحها إلا من طريقهم» وعلى أيديهم؛ وعحض الانقياد 
والتسليم 00 

ثانياً: ما يدل على أهمية التركية اختصاص الله تعالی في منحها لمن يشاء من عبادہ 
فهي هِبةٌ وتوفیق منه پل كما في قوله تعالى: * آل تر اک یت بڑہوں نهم بل هرق من یکا 
7 () 4. 

قال ابن القيم -ییزته-: «فإن العبد إذا زگ نفسه أو دساها فانما يركيها بعد تركية الله 
لا توق فوفس بغ تسه اله اد لاه رلتیه بي رین O‏ 

وقال آیضا -ییزته-: «العبد یعرف حقيقة نفسه وأا الظالمة» وان ما صدَرَ منها من 


شر فقد صدر من أهله ومعدنه؛ إذ ابحهل والظلم منبع الشر كله وأنَّ کل ما فیها من 


خير وعلم وهدّى وانابة وتقوی فهو من رها تعالى» هو الذي زگاها به وأعطاها إیاہ لا 
منهاء فإذا لم يشأ تزكية العبد. ترك مع دواعي ظلمه وجهله فهو تعالى الذي يركى من 
يشاء من النفوس» فتركو وتأني بأنواع الخير والبر» ويترك تزكية مَن يشاء منها فتأقي بأنواع 
الشر والخبث» وكان من دعاء النبي : «اللهمٌ آتِ نفسي تقواهاء وزکها نت خير من 
رگاهاء أنت وليّها ومولاها»7". 


وقال الشنقيطي-یینه-: «الذي يظهر -واللہ تعالى أعلم-: ... أن ما یتزکی به العبد 
من إيمان وعمل في طاعة وترك لمعصية فإنه بفضل من اللہ كما في قوله تعالى المصرّح 


(۱) انظر: مدارج السالكين: (۳۰۰/۲). 

(۲) التبيان في أقسام القرآن: (5/1؟). 

(۳) مفتاح دار السعادة: (۲۹۰/۱). والحديث رواه مسلم كتاب العلم» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما ۸ 
یعملء برقم: (۲۷۲۲). 


بذلك: 8 ولول فضل الو یکر وینما 
فیها عَؤد الضميرء أو إسناد التركية إلى العبدء فإنما بفضل من الله ورهته» كما تفضّل 
عليه بامدی والتوفيق للإيمان» فهو الذي يتفضّل عليه بالتوفيق إلى العمل الصالح» وترك 


العاصی»(. 


- أن التزکیة أعلى مراتب الدين -مرتبة الاحسان-؛ فهي بعد مرتبتي الاسلام والاعان 
وفذا جاء في الحديث أن الني يي قال: «ثلاثٌ مَن فعلهنٌ فقد ذاق طعم الإمان :مَنْ 
عبد الله ك وحدّه وأنه لا إله إلا هی وأعطی ركاة ماله طيبةَ كما نفشه» رافدة عليه في 
کل عام» ... وژگی نفسّه. فقال رجلل: وما تركية النفس؟ فقال يل: «أن يعلم أن الله 
ك معه حيث كان»7". وهي بمذا المعنى الوارد في الحديث أعلى مراتب الدين» وهو 
الإحسانء الذي قال عنه النبي و في حديث جبريل المشهور: «أنْ تعبد الله كأنك ترا 
فان لم تكن تراه فإنه یراك»(۳. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -يزت-: «والتحقيق أن الركاة تجمع بين الأمرين: إزالة 
الشرء وزيادة الخير؛ وهذا هو العمل الصا وهو الاحسان». 

وقال ابن القیم -ییتنی-: «وهذه الأمور الثلائة -وهي: صون النفس» وتوفیر 
الحسنات» وصيانة الإيمان- صاحبها آرفغ همة؛ لأنه عامل على تزکیة نفسه وصونماء 
وتأهیلها للوصول إلى ركاء فهو یصونھا عما يشينها عنده» ویحجبها عنه ویصون حسناته 


عما یسقطها ویضعها؛ لأنه يسير با إلى ربه» ویطلب با رضاه ویصون لعانه بربه من 


(۱) أضواء البیان: (96۲/۸). 

(۲) رواه الطبراني في العجم الصغیر (۳۳4/۱) برقم: (۵۵0)» وصححہ الألباني في السلسلة الصحیحة: (۳۸/۳). 
(۳) رواه البخاري عن أبي هريرة ی کتاب الإيمان» باب سؤال جبریل النيئ ي عن الإمانء والاسلام» والاحسان» 
وعلم الساعة برقم: (49)» ورواه مسلم عن عمر وأبي هريرة ی في کتاب الإمانء باب معرفة الإيمان» والاسلام 
والقدر» وعلامة الساعة برقم: (۸) و(٩)‏ و(۱۰). 

.)۱۹۸/۱۲( مجموع الفتاوی:‎ )٤( 


حبه له وتوحیده. ومعرفته به» ومراقبته إياه عما یطفی نوره. ويُذهب جته» ويُوهن 
قوته... وهذه الصفات الثلاث هي في الدرجة الأولى»7". 
کور لم EC‏ | 
0 حيث قال تعالی: هو آآری :مک فى ایند ثلا میم يناعي اتوي وکین وهه 

کب واليكمة وان كان َل لتى سک تین 4؛ وذلك لأن العلم بكون الشيء سبباً لمصلحة 
العبد ولذاته وسروره» قد یتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عدیدة: ... السبب الثاني: 
عدم الأهلية» وقد تکون معرفته به تامة» لکن یکون مشروطاً بركاة ا حلء وقبوله للتركية» 
فإذا كان ا حل غير زکی؛ ولا قابل للتركية» كان كالأرض الصلدة التي لا بخالطها الای فإنه 
عتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولماء فإذا كان القلب قاسياً حجرياً لا يقبل ترکیڈگ ولا 
ر عغعب بی عب سهان كن ضا املد E‏ 
ورا 


- أن الله تعالى أقسم في کتابه على فلاح من ڑگی نفسه بستة عشر قسماًء كما في قوله 
تعال : OO DO CEO CEE‏ وش رال ((5) 
ول وما تھا ا وس وما سوه( اھا مرا وا ل قد آفلح من گنها ومد حَابَ من 


که 4 


(۱) انظر: مدارج السالکین: (۲۷/۲). 

(۲) بینما الآية التي ذكرت دعوة ني الله إبراهيم واعاعیل عليهما السلام لم تراع هذا الترتيب» قال تعا ی: ریا 
أبعت فهم رسو مهم یتلوا عم یتک وَيُعَلَمْهُمُ التب رکه ورکیم نک آنت لع کي 4+ لأنهما ما 
قصدا ترتيباً ق الدعاءء ولأن اللہ عز وجل أعلمُ بعباده وبما ینفعهم؛ ولذا كان الترتيب هذا واضحاً ومقصوداً ق جميع 
الایات الأخرى. 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة: (95/1). 


2 
ماو 


خَيْعون () وان هم عن للعو مورک © زین هم للرکوو ولون 4 [المؤمنون: 4-١‏ 
- أن اللہ تعا لی أخبر أن جنات عدن هي جزاء ا متزگین في الدنياء قال تعا ی: نَت عَدْدِ 


و د وناو ر ار و ا کی سا و 
ری من تا ار ورن فپا ولاف جرآء من مر 46 [طہ: .]۷٢‏ 


وکما في قوله تعال: قد أ من اتود ب هی انیم 
]. 


ے 


أهمية التركية بالقرآن الکرم 

ما كانت التركية بالقرآن هي العمل به» واتباع هدیه الذي فيه سعادة الدارين» كان 
التزكي به فرضَ عينٍ على كل مسلم؛ لأن الله کت أنزل كتابه ليُعمل به ويُهتدى ككديه» 
قال تعالى: + اي تبِنَهُمْ الككب ينونه یی تلاوتیه... 4 [البقرة: ۱۲۱] أي: يتبعونه حق 
اتباعه(. 

وقال تعایی: 139 سکم مق هی من انبم هدای فلا یل وا بش 1 [طه: ۰۱۲۳ 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما -كتت «تضّن الله لمن قرا القرآنَ» وائَبع ما فيه» أنْ 
لا يضك في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا هذه الآيةه7". 

والعمل بالقرآن معناه: تصديق آخباره واتّباع أحكامه. واتخاذه شرعةً ومنهاجاًء فيأمر 
بأمره» وينتهي عن نواهيه» ويحتكم إليه في جميع شؤونه الخاصة والعامة؛ حتی يصير القرآن 
حياته؛ ویصبح كأنه قرآن مشي على الأرض 7" . 

وقد دعا القرآن الكريم إلى التركي به» وحضّ على العمل هداياته في آيات كثيرة» ومن 
ذلك: قوله تعالى : ْوَلَو مح فلوم عون بو کان حم هم راد تَا راودا ھم من لت 
جرا عظیما ل وه رطا تُسَمَقِيمًا #[النساء: ٦٦-1۸]ء‏ والقرآن الكريم هو أصل الصراط 
المستقيم» قال تعالی: وان ها ساط میا فائیعی ولا توا الصیل دقرت بكم عن 
یلو #[الأنعام: ۰]۱۵۳ وقال تعالی:9 ایو مر إِلیکم ین تیگ * الاعراف: ۳» وقال 


(۱) انظر: جامع البیان (511/۲ ۰ ۵15). 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۲۵/۹)» عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللہ عنهماء ورواه الحاكم بمعناه في 
الستدرك وصححه برقم: (۳۳۸). 

(۳) انظر: هجر القرآن العظيم للدوسري (ص: ۵۷۲)» وعظمة القرآن الکرم للدکتور/ سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني (ص: .)5١‏ 
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ول في يعون آحسته. أوْلهِكَ ی مهم آل 

[الزمر: ۰]۱۸ 

وقد استجاب النپي بي لدعوة القرآن الكريم فتزگی به وعمل داياته» كما قام بت 
أصحابه به؛ وقد ستّلت عائشة - يك - عن خلق النبي ع: «ألست تق القرآن؟ ذ 
خُلقَ ‏ نی الله ي كان القرآنَ>'''۔. 

وهذا 5 هو الذي سار علیه أصحابه عل فاقتبسوا من ضیائه تعدو ا من غذائه» 
وترگڑا بتزكيته واهتدؤًا بحداهء وما ذاك إلا بعملهم بالقرآن الذي اهم به نيهم يل 
فتحققت لهم بذلك الرفعة العالية والمكانة العظيمة في ديننا الاسلامي» فرضي الله عنهم 
وأرضاهم. 

وقد كان من هديهم -رضوان الله تعالى عليهم- مع القرآن أنحم قرؤوه فحفظوه» 
وعلموا ما فی وعملوا بآیاته فحللوا حلاله وحرّموا حرامه فوقر الامان في قلوھم 
وزکت به نفوسهم. 

يقول أبو عبدالرهن السْلمي مبيناً منهج أصحاب النبي كله في 3 القرآن» برعاية 
لمكي الأول عليه الصلاة والسلام» حيث يقول: حدثنا من كان يُقرئنا من أصحاب النبي 
:ام كانوا يقترئون من رسول الله ئل عشر آيات» فلا يأخذون في العشر الأخرى 
حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعملء قالوا: فتعلّمنا العلم والعمل7". 

وعن ابن مسعود ذه قال: «کنّا إذا تعلّمنا من البي يع عشر آيات من القرآنء لم 
نتعلّم من العشر الى نزلت بعدها حتی نعلم ما فیه»فقیل لشريك:ین العمل؟ تال ضف" 


(۱) صحیح مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرها. باب جامع صلاة الیل برقم: (7 ۷). 

(۲) آخرجه مجاهد في تفسیره (۱۹۳/۱)ء والامام أ مد في مسنده (40/۳۸) برقم: (۰)۲۳۸۲ وقد تقدم تخريجه 
وا حکم علیه. 

(۳) رواه ا حاکم في الستدرك (۷:۳/۱) برقم: ١۷(‏ ۲۰)ء والبيهقي في شعب الإمان (٣/٣٣۳)ء‏ برقم: (۱۸۰۱)ء 
وقال ا حاکم: «هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهي. 
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وقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما: «لقد عشنا بُرهةَ من دھرناء ون أحدنا 
يؤتى الإيمانَ قبل القرآن» وتنزل السورة على خد َال فيتعلّم حلاهًا وحرامهاء وما ينبغي أن 
وف عنده فيهاء كما تعلمون أنتم القرآن» ثم لقد رأيت رجالاً اليوم يؤتى أحذهم القرآن 
فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما يدري ما آمژه ولا زاجزه ولا ما ينبغي أن یُوقف عنده 
منه» ینُرُہ نر الدقّل». 

والقرآن الکرم كثيراً ما يحض على العمل بدایاته وإرشاداته» وعدم الاکتفاء عجرد 
سماعه وقراءته؛ وقد جاءت نصوص كثيرة بالوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن قرأ القرآن 
بلسانه دون العمل والتزگي به» فقال سبحانه: مكل الب حیّاوا رم لم يلوا کنل 
لْحِمَارٍ َمِل مار 4 [الجمعة: 15. 

قال ابن القیم رنه -: «فقاس من مله سبحانه كتابّه ليؤمن به» ویعمل به» ویدعو 
إليه» ثم خالف ذلكء ول يحمله إلا على ظهر قلب» فقرأه بغير تديّرء ولا تفُم ولا اتباع 
له ولا تحكيم له ولا عمل بموجبه: كحمار على ظهره زاملة أسفار» لا يدري ما فيهاء 
وک سا كرابا عل یفن ات لطاب ال کف هذا الما رن 
الکتب التي على ظهره» فهذا المثل» وإن كان قد ضرب لليهود» فهو متناول من حيث 
لمعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم ۇد حقَه» وم يره حقّ رعايته»7". 

يقول ابن کثیر-ییزنه-: «فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل 
به» والیھود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العِلم؛ ا کارا اعت لی الضادل 


(۱) آخرجه الحاكم في الستدرك (۹۱/۱)ء برقم: (١۱۰)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۷۰/۳))ء برقم: (5۲۹۰) 
بسند صحيح» قال عنه ا حاکم: هذا حديث صحیح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علق وم یخزجاه ووافقه 
الذهي» وقال ابن منده: هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري» نقله أبو عبدالله الداني آل زهوي 
في سلسلة الآثار الصحيحة (١/١٦۱)ء‏ برقم: (۷٥۱)ء‏ وأبو إسحاق الحويني في المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة 
(۱۶/۲ 4۱۵ برقم: .)٩۰۰(‏ 
(۲) التفسیر القیم (۳ 6-0 ه). 


للنصاری؛ لأن من عَلم وترك استحق الغضب. خلاف من ۸ یعلَ والتصاری لما کانوا 
قاصدین شيئاً لكنهم لا یهتدون إلى طريقه؛ لأنحم ۸ يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع 
لرسول الا ضلود وک من البهود والتصاری ضال مفضوب علیدہ لك خض 
آوصاف الیهود الغضب... وأخصٌ أوصاف النصاری الضلال... وبمذا جاءعت 


الأحاديث والاثار»(. 


وقال پل 9 وال الیل برد قوی ادوا هنذا ان مَهُجُووًا )4 [الفرقان: .٠۴۰‏ 


قال الشنقيطي -يزّ-: «وهذه شكوى عظيمة» وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا 
القرآن العظيم» فلم يعمل با فيه» من الحلال والحرام» والآداب والکارم ول يعتقد ما فيه 
من العقائد» ويعتبر با فيه من الزواجر» والقصصء والأمثال»7". 

وقد جاء من الأحاديث في ترك العمل بالقرآن والتزكي به ما تقشعر به الأبدان 
وتتقطع به القلوب. فعن #مرة بن جندب ذه قال: كان رسول اللہ ولي ما يكثر أن يقول 
لأصحابه: «هل رأى أحدٌ منكم من رؤيا»» قال: فیقص عليه مَن شاء الله أن یقصُء 
وإنه قال ذات غّداة: «إنه أتاني الليلة آتيان» وإنمما ابتعثاني» وإنمما قالا لي: انطلقء ون 
انطلقت معهماء وان أتينا على رجل مضطجع, وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو 
يهوي بالصخرة لرأسه فيثلعٌ رأسَهُ» فيتدهده الحجر ها هناء فیتبع الحجر فیأخذه فلا 
يرجع إليه حتى يصح رأْسْهُ كما كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأول 
قال: فقلت هما: سبحان الله! ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق...» الحديث» إلى 
أن قال في آخره: «آما ان سنخبرك» آگا الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه 


بالحجرء فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة...» الحديث”". 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤٥/٥(‏ 
(۲) أضواء البيان .)٥۸/٦(‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم: (۷۰۷). 


وقي رواية: «... فانطلقنا حتی أتينا على رج مضطجع على قفاه» ورجل قائم على 
ال و 5 
فلا يرجع إلى هذا حت يلتقم رأسه» وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربه...» إلى أن 
قال: «والذي رأيته يُشدخ رأسه فرجل علّمه الله القرآن فنام عنه بالليل وم يعمل فيه 
بالنهار» يُفعل به إلى يوم القيامة...». 

وعن أبي هريرة هب قال: معت رسول الله وَل يقول: «إِنَّ أول الناس يُقضّى يوم 
القيامة عليه: رج اسْشهت فان به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قاتلث فيك حتى استهشدت. قال: کذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال: جرئ» فقد قیلء 
ثم أمر به فشحب على وجهه حت ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلَّمهء وقرأ القرآن» 
فان به فعرفه نعمه فعرَقّهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمث العلم وعلميُ وقرأت 
فيك القرآن» قال: کذبت, ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآنَ ليُقال: هو 
قارئ» فقد قیلء ثم أُمرَ به فشحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجلٌ وسّع الله عليه» 
وأعطاه من أصناف ا ال کله فأى به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
ما تركث من سبيل تحب أن يُنفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت» ولكنّك فعلت 
ليقال: هو جوا فقد قيل» ثم أمر به فشحب على وجهه ثم ألقي في التار»". 

وعن أنس بن مالك طف قال: قال رسول الله ع: «آتیت ليلة اس بي على قوم 
ثقرض شفاههم مقاریضَ من ناء كُلّما فرضت وَفَتْء فقلت: يا جبریل! من هولاء؟ 
قال: خطباء من أمتك الذین یقولون ولا يفعلون» ويقرؤون کتاب الله ولا يعملون»”". 

وغذا فان سلف هذه الامة علموا بخطورة هذا الا فکانوا درون الناس من 


(۱) آخرجه البخاري في صحبحه کتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» برقم: (۱۳۸۲). 
)۲ أخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الامارق باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار» برقم: (re)‏ 
(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (ص: ۷۳) بسند حسنه الشیخ الألباني. 


الاكتفاء بقراءته دون العمل والتزکي به» یقول عمر بن الخطاب ظلہ: 
القرآنء فإئما هو كلام يتكلّم به» ولكن انظروا من يعمل به». 

وقال الحسن البصري -ییتته- مبيناً خطورة عدم التركي بالقرآن والعمل بمضمون 
هدایاته: «إن هذا القرآن قد قرأه عبيدٌ وصبيانٌ لا علم لحم بتأويله» ول يتأوّلوا الأمرّ من 
قبل أُوَلِهء وقال الله نلج یتب ار ك مره ییا ایی )4[ص: ۲۹]ء وما تدبُڑ آ 


إلا ابباعہ والله يعلم» أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده وقد والله ةة 


کل ما یی له القرآن في خلقء ولا عمل» حتى إن أحدهم ليقول: إن لأقرأ السورة في 
نَمّسء والله ما هؤلاء بالقزای ولا العلمای ولا الحكماءء ولا الورعة» متى كانت القراءة 
مثل هذا؟ لا كثّر الله ف الناس مثل هؤلاء»”". 

ويقول القُضّیل بن عیاض- ینم -: «إنما نزل القرآن ليُعمل بی فاتخذ الناس قراءته 
عملاًء قيل: كيف العمل به؟ قال: ليُحلوا حلاله» ویحرموا حرامه» ویاتمروا بأوامره» وینتهوا 
عن نواهيه» ويقفوا عند عجائبه»!". 

وقد اكتسبت التركية بالقرآن أهميتها الکبری في ديننا الإسلامي لأن إرشاداته 
وهداياته» وأحكامه صالحة لكل زمان ومکان. كافيةٌ للفرد وا جتمعء قال تعالى: # اور 
ینم أن رت کیک التب يدل عر رک ف دلت رة وزکر لور منوت 4 
[العنكبوت: ١‏ 5]. 

قال السعدي -ويتّ-: «لا كفى اللہ من لم یکفه القرآن» ولا شفى الله من لم يشفه 


الفرقان» ومن اهتدى به واكتفى» فإنه رحمة له وخير؛ فلذلك قال تعالى: ۴ یت ف دلاک 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه (۳۹۳/۲) برقم: (۰)۱۲۷ وضعفه محققه. 

(؟) آخرجه ابن المبارك في الزهد (١/٣٤۲۷)ء‏ برقم: (۷۹۳) وسعيد بن منصور في التفسير من سننه »)٤۲۳/۲(‏ برقم: 
(۰)۱۳ وحسن إسناده ا حقق. 

(۳) أخرجه ال خطیب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (ص: .)۷٦‏ 


رة ودگری لموم یوت + وذلك لما بحصل فيه من العلم الکثیر» والخير الغزير» 
وتركية القلوب والارواح» وتطهیر العقائد. وتکمیل الأخلاق» والفتوحات الإلهية» والأسرار 
الربانیة»(. 

والفرد السلم واجتمعات السلمة في تركيهم بھدایات القرآن الکرم لیسوا في حاجة إلى 
غيره؛ وذلك لأن القرآن الكريم هو منبع التزكية الذي «لا طریق إلى الله سواہ ولا نجاة 
بغيره» ولا تمسك بشيء یخالفه» فهو کتاب «كريم» أي: كثير الخيرء غزير العلم» 
فکل خير وعلم فانما یستفاد من کتاب ال ویستتبط منه»(. 


وقد جمع الله في کتابه کل علم نافع» وحکمة صالحة» وهداية راشدق ودلالة موصلة 
إلى كل خیر» وجعله رحمةٌ من کل شقاءء وشفاءً من كل دای وصلاحاً ونغاء للعباد 
والبلاد» فبه تصخح العقائد. وبه تستقیم الحياة بجمیع جوانبها؛ لأن الله تعالى بین فيه کل 
ما كانت الأمة في حاجة إليه» قال تعال: ۾ وبرلا لک التب ينيا لکل سىء وَهْدَى 
وَرَحَمَة وشری میت *# [النحل: ۸۹]. 

قال السعدي -يزتنة- في قوله تعالى : 8 كب أله ایک مرك : «فيه خير کٹیں وعلم 
غزير» فيه كل هدى من ضلالة» وشفاء من دای ونور يستضاء به في الظلمات» وكل 
حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل 


كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله»” . 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص: 1۳۵). 
(۲) الموافقات في أصول الفقه /٤(‏ 44 ۱). 
(۳) تيسير الكريم الرهن (ص: ۸۳۲). 
)٤(‏ تیسیر الكريم الرهن (ص: ۷۱۲). 


والقرآن الکرم تضمّن کل تزکیة ذکرت في الکتب السماوية الأخرى» قال تعالی: 
عدأ ران کرت رو سل( بل یرون الیو ایا (0) وله حر و (0) رد دا ی 
شحف الأول © ضف روم تع © 4 . 

قال الطبري: «وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: إن قوله: لسن 
کرک © رنہ ر سل © بل ورو لحيو لذب © واه حر واب © 4 لفي الصحف 
الأول» صحف إبراهيم خليل الرمن؛ وصحف موسی بن عمرانء وافا قلت: ذلك أؤلى 
بالصحة من غيره؛ لأن هذا إشارة إلى حاضر؛ فلأن يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى 
من أن يكون إشارة إلى غيره. وأما الصحف: فافا جمع صحيفة وانما عَی بما: كتب 
إبراهيم وموسی»(. 

كما أن القرآن الكريم تضمّن كل تزكية تخص الفرد والمجتمع» مع اختلاف أزماتهم» 
وتعدّد بلداتهم» وتبايّن عصورهم» وتنوّع ثقافاتحم» واختلاف ألسنتهم وألوانهم» واشتمل 
كذلك على ما تتزکی به قضاياهم العامة والخاصة» وکل حاجات النفس البشرية الظاهرة 
والباطنة. 

قال الشنقيطي عند تفسيره لقوله تعالی: إِنَّ هدا فان ری للّی مب أقوم 4 
[الإسراء: ۹]: «ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو 
أعظم الكتب السماویق وأجمعْها لجميع العلوم» وآخژها عهداً برب العالمين جل وعلا: 
«يدى إلى هس رم 4 أي: الطریقة التي هي اس وأعدل وأصوب... وهذه الآية الكرعة 
أجمل اللہ جلَ وعلا فيها جميع ما في القرآن من ا مدی إلى خير الطرق وآعدها وأصوكاء 
فلو تتبّعنا تفصيلها على وجه الکمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ لشموطا جمیع ما 


فیه من افد ال خيري الدنیا والخرقم(. 


(۱) تفسیر الطبري: (4 ۹/۲ ۳۲). 
(۲) أضواء البیان (۱۸/ ۲۷). 


والترگی بالقرآن الکرم یتمیز بالسهولة والیسر سواء في تلاوته» وفهمه والعمل به ؟ 
لأا مأخوذة ومستنبطة من کتاب وُصف بالیسر في کل ما یتعلق به» قال تعالی: # قاتا 
CA AE ROE‏ اھ تما 4 مریم. ۹۷:, OR‏ ولد 


ےو ۳۶ھ 


يسرت لرا لک هَل من مُدكر ‏ (القمر: 0۱۷. 

قال الرازي -ینزنه-: «سهلناه ؛ للاتعاظ حيث أتينا فيه بكل حكمة... وجعلناه 
بحيث يعلق بالقلوب» ویستلذ ماعه ومن لا يفهم يتفهّمه» ولا يسأم من معه وفهمه» 
ولا یقول: قد علمت فلا أسمعه؛ بل كل ساعة يزداد منه للع وعلماً». 

وقال السعدي -ییزنه-: «آي: ولقد یتنا وسهّلْنا هذا القرآن الكري» ألفاظه للحفظ 
والأداء» ومعانيه للفهم والعلم ۱ 

وهذا فالأمة الاسلامية في ماضیها وحاضرها ومستقبلها بحاجة ماسة إلى العودة إلى 
کتاب رها والعمل بمداياته؛ لأن کل كمال وصلاح ونماء ديني أو دنيوي» نابع من التزكي 


به» ولا عکن للمسلم فرداً كان أو جماعةًء الاستغناء عن التركي به في معاشه ومعاده. 
وخلاصة القول: فان البعد عن التركي بالحدايات القرآنية هو عين البعد عن الله تعالى» 
وطذا توعد الله تعالى كل من أعرض عن التزکی بالقرآن الكريم والعمل کدایاته» فقال تعالی: 


ج و 
سر من ہھ رمرم مد 2 


اک شش َك من ما د سب وذ لک ین موسر © تن رش نةه تيل بوم مد 


و 4% [سورة طه 9 ۰۰-٩‏ ۱]. 


(۱) مفاتیح الغیب (۳۰۰/۱۰). 
(۲) تیسیر الکرم الرهن (ص: ۸۲۰). 


اطبحث الثالث 
أركان التزكية بالقرآن الکرم 
ویشتمل على مدخل وثلاثة مطالب: 


الطلب الأول: الاستماع للقرآن الكريم وتلاوته. 
الطلب الثاني: تدبر القرآن الکرم. 
الطلب الثالث: العلم بمضامين الحدايات القرآنية. 


للتركية بالقرآن الکرم والعمل بمداياته ثلاثة آرکان وقد شارت بعض الایات الواردة 
في التركية إلى هذه الأرکان» قال تعای: هو ایی بک فى میدن سول میم يتل عم ایند 


ورکیم مهم الكتب له ن كاين بل لی صك تين © 4 ففي هذه الآية ومثيلاتماء 
يمكننا استنباط ركنين من أركان التركية وهما: تلاوة الآيات القرآنیة7 والعلم بمضامين 
هدايات الآيات المتلؤة. 

ولا كان طريق العلم بمضامين تلك الحدايات لا يتم إلا من خلال التأمل والتدبر 
والنظر في آيات الکتاب الكريم» كان الركن الثاني من أركان التزكية هو التدبر؛ ولذا فقد 
أصبح لدينا ثلاثة أركان للتزکیة بالقرآن الكريم والعمل بدایاته. 

وعليه فقد قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب» وهي على النحو الاني: 
المطلب الأول: الاستماع للقرآن الكريم وتلاوته. 
الطلب الثاني: تدبّر القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: العلم بمضامين الحدايات القرآنية. 


(۱) يلاحظ في هذه الآية الكريمة ومثيلاتما ذكر التلاوة دون الاستماع» في حين يلزم من ذكر تلاوة البي صلی اللہ عليه 
وسلم على المؤمنين استماعهم ها؛ ومذا فاننا أضفنا إلى ركن التلاوة: الاستماع إلى القرآن الكريم. 


الاستماع للقرآن الکرم وتلاوته 
إن التركية بالقرآن لن تون أُكُلها ما لم تقترن بالاستماع له وتلاوة آیاته؛ إذ كيف 
للعامل بالقرآن الكريم أن یتزگی بھدایاتہ وهو هاجر له غير مستمع إليه ولا تا 
والاستماع للقرآن الکرمء وکثرة تلاوة آياته» سبب من آسباب التركي به» كما أنه ركن 
من آرکان التركية بالقرآن والعمل بحداياته» وکلما أكثر السلم من قراءة القرآن» والاستماع 
له» زاد إيمانه» وقوي يقينه» وژفّق للعمل بحداياته. 
وطذا فان اللہ كبك نمي نبیه لك أن ينطلق في تلاوة القرآن الکریم قبل الاستماع له 


م و م 


وأمره بالاصفاء إلى ما یلقی إليه» قال تعالى: تن السك الق وَلَا َْجَل بالشرءان ین 


ہے 


وا كلف ون که [طہ: »]١١ ٤‏ وقال تعا ی: یه لِسانكک جیوه 44 [القيامة:١].‏ 
وقد أمر الله عباده المؤمنين بالاستماع والانصات إلى کتابه الكري» فقال تعا ی: 9 و 


۔ 7 
ہک س فرح سوم 


فیک اران فَاَسَتمعُو له وَأنصِتوأ علحم ترمون 1 [الأعراف: ۰]۲۰6 و تعلیق ال رمة هنا 
بالاستماع لآيات القرآن والانصات ها دليك على أهميته. 
ومذا قال اللیث -يزته-: «یْمْال: ما الرحمةٌ إلى أحدٍ بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ 


۔ 7 
مسق وو ر 


له لة: ۷ وَإِدَا فرت لقان امعو له وأنصتوا کم ترون 4 و(لعل) من الله 


وإنما ذكر اللہ تعالى الاستماع والانصات دون غيرهما؛ لكونهما يقودان العبد إلى التدبر 
والنظر والاستدلال المؤدي إلى التركي والعمل بحداياته. 

قال ابن عاشور -یینه-: «فالاستماع والانصات المأمور بمما هما المؤديان بالسامع 
إلى النظر والاستدلال والاهتداء بما حتوي عليه القرآن من الدلالة على صدق الرسول 
يلد الفضي إلى الاعان به ولا جاء به من إصلاح النفوس, فالأمر بالاستماع مقصود به 


(۱) تفسیر القرطبي: (۹/۱). 


التبليغ واستدعاء النظر والعمل با فيه» فالاستماع والانصات مراتب بحسب مراتب 
الستمعین»(. 

وقال السعدي -ییینه- مبيناً أهمية الاستماع والانصات: «فان من لازم على هذین 
الأمرين حين يُتلى کتاب الله فانه ينال خيراً کثیراء وعلماً غزیر ولعاناً مستمراً متجددآ 
وهدّى متزايداً» وبصيرةً في دینه؛ ومذا رتب اللہ حصول الرحمة علیهماء فدل ذلك على 
أن من ثُلِيَ عليه الكتاب» فلم يستمع له وینصت. أنه محروم الحظ من الرحمة» قد فاته 
خیر كفير» 7" 

وقد علم الكفار خطورة الاستماع إلى القرآن الكريم على معتقداتمم وأفكارهم الباطلة 
فكانوا يتواصّؤن بعدم سماعه واللغو فيه» قال تعالی: # وال الزن كتروا لامعو دا نالوا 

قال ابن عاشور -يزتنه-: «عَلِمُوا أن القرآنَ كلامٌ هو أكمل الکلام» شريف معانٍء 
وبلاغة تراكيب وفصاحة آلفاظ وأيقنوا أن كل من يسمعه. وتداخل نفسّه جزالةٌ ألفاظه 


ومو آغراضه قضى له فهمه أنه حقٌ اتباعه» وقد أدركوا ذلك بأنفسهم»”". 


سی رصحو سدع 
لعا ۰ ۷ وات ما 
. رور ےک رص ےک ۔ رم کو یا ےر چم ۳ ہر کے رو مجو 
هذ البو الى حَرَمَهَا وله کل شنم وامرث آن کرت يِنَآلْسْلِيينَ () وان ألو الما 
۲ وقال 44 : میسن ان #[المزمل: ۲۰]. 
ففي هذه الایات ومثيلاتما أمرٌ من الله تعالى لنبیه بأن یتلو القرآن وهذا الأمر یشمل 


(۱) التحرير والتنوير (۹/ ۲۳۹). 
(۲) تیسیر الکرم الرهن (ص: ۳۱۶). 
(۳) التحریر والتنویر (4 ۲۷۷/۲). 


آمته من بعده عليه الصلاة والسلام؛ وغذا أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الترکین 
بتلاوة القرآن الکریم؛ فقال اَل ِن الب ينثو کتب اوق اموا الوه ونوا معا 


سح ور کی تر خرن ر 


رقم یر وملا برجوت جر أن کبور 4 [ناطر: ۰]۲۹ وقال يُلة: الین تیکهم 
آلککب يلوه ی تلاوتو ولك ئود بوه وس تفر بو یک هم كيمو ک4 [البقرة: ۰]۱۲۱ ففي هذه 
الاية الكريمة ربط اللہ تعالى بين تلاوة القرآن والإيمان به. 

وقد جاءت الأحاديث النبوية تبيّن فضل تلاوة القرآن الكريم» يقول عليه الصلاة 
والسلام: «إن مَتّل المؤمن الذي يقرأ القرآن مَقّل الأترجّة» ريحها طیب؛ وطعمها طیب؛ 
ومنل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مَمَل التمرة» لا ريح لحاء وطعمها حلوء ومَتّل المنافق 
الذي يقرأ القرآن مكل الريحانة ریحھا طيب وطعمها مرء ومَكّل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كمل الحنظلة ليس ها ريح» وطعمها مر»"". 

وقد كان من هدي النبي ل الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والاستماع له في جميع 
أحواله» وأوقاته» في ليله ونمارہء حال قيامه وقعوده واضطجاعه» في سيره وركوبه. 

يقول ابن القيم -ينآنه- واصفاً هدي النبي کل في قراءة القرآن واستماعه: «كان له 
ل حزبٌ يقرؤه» ولا یل به وكانت قراءته ترتيلاً لا هذاً ولا عجلك بل قراءة مفسّرة 
حرفاً حرف وكان يقطع قراءته كان عن سس فت رل گان ان أن 
يسمع القرآن من غيره» وأمر عبد الله بن مسعود له فقرأ عليه وهو يسمع» وخشع كلل 
لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه» وكان يقرأ القرآن قائما وقاعد ومضطجعا 
ومتوضئاً ومحدثا ولم يكن عنعه من القراءة إلا الجنابة... 974 

وهكذا سار من بعده الصالحون امتركون بالقرآن الكريم من أمته من الصحابة 


)۱( أخرجه البخاري ق صحیحه» كتاب الأطعمة» باب ذکر الطعام» برقم: c(۷)‏ ومسلم ق صحیحہ؛ كتاب 
صلاة السافرین وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن برقم: (۷۹۷). 


(۲) زاد العاد في هدي خير العباد (41۳/۱ ۰ 4۷۵). 


والتابعين» ومن سار على تمجهم واتبع خطاهم فکان بعضهم إذا لقي آخاه یقول له: 
«اجلس بنا نقمن ساعة»» يعني: نذکر الله تعالى» ولا شك أن أعلى مراتب ذکر الله 
كيل تلاوةٌ کتابه. 

وقد كان الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- من أحرص الناس على تلاوة القرآن 
وختمه وقد كان هذا الأمر ظاهراً من بداية العهد الأول» فقد قال يلِهُ: «إنى لأعرف 
أصوات رفقة الأشعريين بالقرآنء حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتحم 
بالقرآن وبالليل» وان كنت لم ار منازهم حين نزلوا بالنهار»7". 

وقال عبد الله بن مسعود ذه: «آدعوا النظرّ في ا 

تال ارقا وان هتم a‏ فال سارها تیال انه لا رها e‏ 

وقال أبو موسی الأشعري ذفه: «اني لأستحي ألا آنظر كل يوم في عهد ربي مرذ» 

وقال الحسن البصري -یینه-: «قال آمیر المؤمنين» عثمان بن عفان طله: لو أن 
قلوبنا طهرت ما شبعت من کلام ربناء وإ لأكره أن يأ علي يوم لا آنظر في 


للصحف. وما مات عثمان 5ه حتی خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه»". 


۳ 


(۱) أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن معاذ بن جبل ذفن أنه كان یقول لرجل من إخوانه: «اجلس بنا فلنؤمن ساعت» 
فيجلسان يتذاكران الله ويحمدانه» وهذا الأثر ذکره البخاري في صحبحه معلقاً كتاب الإیمانء باب قول البی 6: 


«بني الإسلام على خمس...» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له »)١54/5(‏ برقم: (٣٣۳٣۳۰)ء‏ وعبد الله 
بن أحمد في السنة (۸/۱٦۳)ء‏ برقم: (۷۹۲). 

؟)) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم: (٤٤٢٦)ء‏ ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة ی باب فضل 
الأشعريين ا برقم: (۲۹۹). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۰/۲) برقم: (۸۰۰۸)ء ورجال إسناده كلهم ثقات. 

:)۱۷۷/۲( برقم: (۳۰۰۱۱) قال الألباني في السلسلة الصحيحة:‎ )١57/5( أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف‎ ))٤ 
لا بأس به.‎ 

)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن 54/١(‏ ؟). 

)٦(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١/۷۹٤)ء‏ برقم: »)۷۷١(‏ وفيه انقطاع فالحسن لم يسمع من عثمان. 


ونجد ذلك في صلواتهم کذلك. فطول القيام وكثرة تلاوة القرآن كانت مة بارزة في 
حیاتھم؛ لعرفتهم فضل ذلك» حیث سئل النبي كل أي الصلاة آفضل؟ فقال: «طول 
القنوت»(۱) آي: طول القیام؛ لما یتضمنه القيام من قراءة للقرآن» وهو هدیه و. 

فعن حذيفة ذه قال: «صليت مع البي ي ذات ليلة» فافتتح البقرة فقرأهاء ثم 
النسای ثم آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال 
سال واذا 5 ٹ پٹ" 

وعن السائب بن يزيد توت قال: «صلیت خلف عمر الصبح» فقرأ فيها بالبقرق 
فلما انصرفوا استشرفوا الشمس» فقالوا: طلعت الشمس. فقال: لو طلعت ۸ بحدنا 
غافلین»(. 

وعنه یلته - أنه قال: «أمر عمر بن الخطاب ذل 7 رن کعب وقیماً الداري أن 
یقوما للناس باحدی عشرة رکعة» قال: وقد كان القاری يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمد على 
العصي من طول القیام» وما كنا نتصرف إلا في فروع الفجر»(*. 

وعنه -ییزته-: «آن عثمان هه قرأ بالسبع الطوال في رکعت»(۳. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: «إن هذا القرآن مأدبة اللہ فخذوا منه ما 
استطعتم فان لا أعلم شيئاً أصفر من خبر» من بيت ليس فيه من کتاب الله شيی ون 
الب الذي لیس فیه من کا اه شيء خرب؛ کنخراب البیت الذي لا ساکن له»(۰. 


(۱) رواه مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت. برقم: (۷5). 

(۲) رواه مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب تطویل القراءة في صلاة الیل برقم: (۷۷۲). 

(۳) رواه الطحاوي في شرح معان الآثار (۱۸۰/۱) برقم: (۰)۱۰۷۸ وقریب منه عند عبد الرزاق ‏ الصنف 
(۱۱/۲ برقم: (۲۷۱۷). 

)٤(‏ موطأ مالك کتاب الصلاة في رمضان. باب ما جاء في قیام رمضان (۱۱۰/۱ برقم: (٤)ء‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (۱۳/۱). 

)) رواه عبد الرزاق في الصنف (۰)۱۸/۲ برقم: (۲۸۹۰). 

)٦(‏ آخرجه الدارمي في سننه (۲۰۸۳/6) برقم: (۳۳5۰) قال حققه: رجاله ثقات غير أن آبا سنان سعید بن سنان 


متأخر السماع من أبي إسحاق» وهو موقوف على ابن مسعود. 


وقال آبو هريرة طلنه: «إن البیت یسم على أهله» وتحضره الملائكة» وتھجرہ 
الشياطين» ویکثر خيره أن يقرأ فيه القرآن وان البیت لیضیق على أهله» وتمجره الملائكة» 
وتعضره الشیاطین ویقل خیره آن لا یقرً فیه القرآن»(۱. 

بل کانوا یلزمون آنفسهم بذلك ويحملوتما علیه؛ لذلك یقول آبو العالیة: «کنا نع 
من أعظم الذنب أن یتعلم الرجل القرآن ثم ینام لا یقراً منه شيعا 

وقد كانت لهم -رههم الله- ختمات مرتبة» يحافظون عليهاء ویتنافسون فيهاء فهذا 
عبدالله بن عمرو يستأذن النبي كله في أن يكثر من الختمات. 

فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللہ كلُ: «اقرأ القرآن في شهر» قلت: إن 
آجد قوةً... حَقی قال: «فاقرأه في سبع ولا ترد على ذلكم!''. 

وفیه: أن رسول الله يل قال: «لا فق من قرأ القرآن في أقك من ثلات»(. 

وهذه الوصية هي التي عمل با الصحابة العظماء وده ومن تبعهم من الأئمة الأجلاء 
-رحمهم ال فعن ابن مسعود #5 قال: «اقرؤوا القرآن في سبع» ولا تقرؤوه في أقل من 
ثلاث»(۳. 


وثبت عن معاذ بن جبل روف آنه كان یکره آن یقراً القرآن ىا آقل من ثلاث( . 


(۱) آخرجه الدارمي في سننه (۲۰۸۰/4) برقم: (۳۳۰۲) قال محققه: (سناده صحيح» وهو موقوف على أبي هريرة» 
وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (۷۹/۹). 

(۲) الزهد لأحمد بن حنبل (ص: ۳۰۳). 

(۳) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن باب في کم يُقرأ القرآن» برقم: (٥٥٥٠)ء‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرّر به» برقم: .)١١595(‏ 

(4) رواه أبو داود. أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» باب تحزيب القرآن برقم: (۱۳۹6) وابن ماجه كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب في كمْ يُستكب یم القرآن» برقم: (۰)۱۳6۷ وصححه الألباني في صحيح السنن. 

(ه) رواه سعيد بن منصور في التفسير من سننه (557/7)» برقم: )١55(‏ وصحح محققه إسناده» وكذا ا حافظ ابن 
حجر في "فتح الباري" (۷۸/۹). 

.)554 رواه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص:۸۹) وصححه ابن كثير في "فضائل القرآن" (ص:‎ )٦( 


قال ابن كثير -ییته-: «وقد کره غير واحدٍ من السلف» قراءة القرآن في أقل من 
ثلاث كما هو مذهب أبي عبيد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهما من تلف آیضا»(. 

لکن روي عن جلَة منهم أنه ختم في لیلق بل وفي ركعة» وعن بعضهم أنه ختم أكثر 
من ختمة في اليوم والليلة. 

قال النووي -یزتنه-: «وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا یصَوْن؛ لکثرتم 
فمنهم: عثمان بن عفان وقیم الداري» وسعید بن جبیر»(. 

لکن ذلك يحمل على عدم الداومة؛ تنزيهاً لهم عن مخالفة نمي النبي وَل قال ابن 
رجب -هزن-: «وكان قتادة يختم في كل سبع دائما وني رمضان في كل ثلاث وف 
العشر الأواخر كل ليلة» وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاق 
وعن أبي حنيفة نحوه... وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة 
على ذلك» فأما في الأوقات المفضلة» كشهر رمضانء خصوصاً الليالي التي يطلب فيها 
ليلة القدرء أو في الأماكن ا مفضلةء كمكة لمن دخلها من غير أهلهاء فيستحب الاکنار 
فيها من تلاوة القرآن؛ اغتناماً للزمان والمكان» وهو قول أحمد وإسحاق» وغيرهما من 
الأئمة» وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره» 0 , 

هذا وإن لكثرة تلاوة القرآن والاستماع إليه, فوائد كبيرة» وثمرات عظیمة من 
آهمها: 
۱- حصول الراد من التركي به والاهتداء کدیه؛ لأن تلاوة القرآن الكريم» وتشنیف 
الاذان بالاستماع لآياته آقرب السبل الوصلة إلى العمل بدایاته» قال تعالى: # إِنَّ هد 


فان بہدی للق هب أَقوم ... 1 [الإسراء: ۹]ء یقول ابن عباس -رضي الله عنهما -: «من 


(۱) فضائل القرآن (ص: .)۲٥٢‏ 
(۲) الأذكار للنووي (ص: ۱۰۲). 
(۳) لطائف العارف (ص: ۱۷۱). 


قرأ القرآن واتّبع ما فيه هداه اللہ من الضلالت ووقاه يوم القيامة سوء ا حساب؛ وذلك لأن 
الله يقول: امن آَم هدای فلا يِل ولایفتی 4 [طه: ۱۲۱۲۳ 
؟- إلقاء السكينة في قلب القارئ والمستمع للقرآن الکریم؛ وذِكْر الله تعالى لحم في 
الملا الأعلى» قال عليه الصلاة والسلام: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحمّتهم 
الملائكة, وذكرهم الله فیمن عنده». 

وهذا الحديث الشريف اشتمل على أربع خصائص خصٌ الله تعالى بما أهل القرآن 
الذين يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم: 

الأولى: نزول السكينة عليهم» وهي «الطمأنينة والراحة النفسية» فلا يصيبهم ما يملاً 
قلوب الآخرين من قلق واضطراب» وأمراض نفسية وعقد ومخاوف» جعلت حياة هؤلاء 
جحيماً لا یطاق»(: 

ل يختص با عباده 
یت نز که فى فرب ألمي اذو لمع مدوم 

[الفتح: 4]. 

والمراد من السکینة: الطمأنينة والوقار وسکون القلب وحسن هذا العنی النووي. 
وقیل: الرحمة» قال القاضي عیاض: وهذا آلیق الوجوه هناء وقیل: صفاء القلب بنوره 
وذهاب ظلمته النفسانية» وحصول الذوق والشوق. وقیل: السكينة مك یسکن قلب 


(۱) أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه (۳۸۱/۳) برقم: (1۰۳۳) وابن أبي شيبة في مصنفه کتاب فضائل 
القرآن» باب فضل من قرأ القرآن (۱۲۰/۲)» برقم: (۵٥۲۹۹)۔‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآنء 
برقم: .)۲٦۹۹(‏ 

(۳) ورتل القرآن ترتیلاً» للدکتور/ أنس کرزون (ص۲۱). 


المؤمن ويؤمنه ویأمره با خير . 

الثانية: تغشاهم الرحمة: أي: تغطيهم والرحمة هنا: رحمة الله كك «ورحمة الله تعالى 
۲ عند ذلك نعلم يقيناً أن ما يجنيه أهل مجلس التلاوة والمدارسة من الخير العظيم لا 
يوازيه کل شيء يجمعه أهل الدنيا من الحطام الزائل» 7 

الثالثة: تحفهم الملائكة: أي تحيط يم ملائكة الرحمة والبركة» وتقرب منهم حت لا 
تدع فرجاً للشيطان؛ تعظیماً لصنيعهم» واستماعاً لتلاوتهم وقراءتهم» يحفظوخم بأمر الله 
تعا ی من الآفات» ويؤمّنون على دعائهم» ويستغفرون هه . 

الرابعة -وهي أهمها وأعظمها-: يذكرهم الله تعالى فيمن عنده ثناءً هم لتدارسهم 
كلامه سبحانه» وتلاوتحم آياته» «وأي مكانة أكرم وأعظم من أن يذكر الله جلف 
وتقدست أسماؤه» عَبْدَه الفقیر الضعيفء فيمن عنده في الملا الأعلى»” . 


خير لهم ما يجمعه أهل الدنياء كما قال تعالی: ۾ وت ريك رما َو 4# [الزخرف: 


وقد ورد من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللہ يَلِدُ: «يقول الله كيَْ: أنا عند 
ظن عبدي بي“ وأنا معه حين يذكرني» فان ذکرنی یی نفسه ذكرته في نفسی؛ وان ذكرني 
في مل ذكرته في ملا خير منه». فأي خير وبكة لأهل القرآن أعظمٌ من هذا الذي 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (۱۹۰/۸)ء وشرح النووي على صحيح مسلم (۰)۲۱/۱۷ ومرقاة 
المفاتيح شرح مشکاة المصابيح (۲۸۷/۱)ء والتحبير لإيضاح معاني التيسير للأمير الصنعاني »)1۲۷/١(‏ وتحفة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي .)۲١٦/۸(‏ 

(۲) شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين (ص۲9۸). 

(۳) هجر القرآن العظيم أنواعه وأحكامه» للدكتور/ محمود بن أحمد الدوسري (ص: .)٤٤١‏ 

)٤(‏ انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص١١١)»‏ ومشارق الأنوار الوهاجة» ومطالع الأسرار البهاجة في 
شرح سنن الامام ابن ماجه» محمد بن علي بن آدم .)۳٤۲/٤(‏ 

(5) هجر القرآن العظيم للدوسري (ص: .)٤٤٤‏ 

)٦(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» برقم: 
.)۲٦۷٢(‏ 


أعدّه الله هم؟!! 
۳- براءة القارئ والمستمع المنصت لآيات القرآن الكريم من الغفلق كما قال ل: 
ولا ٹریک آلشرءان فاس يعوا له وائیٹو کم ترون 23 واذکر ریک في تفیاک تسم 
ودوت ألْجَهُرِ القَوَلِ المد الصا ولاتکی من العف 4 [الأعراف: ۲۰6 ۰ ۲۰]. 
٤‏ - سلامة العقل وصحة البدن. يقول عبد الملك بن عمير -هزة-: 
آبقی الناس عقولاً: قراء القرآن». 

آما صحة البدن فان القرآن الکرم شفاء من جمیع الأمراض القلبية والجسدية» وقد 
آثبت الطب الحديث أن في تلاوة القرآن الکری وماع آیاته بشکل مستمر» شفاءٌ بأمر 
الله تعالى من كافة الأمراض الحسية والنفسية» یقول الدکتور: عبد الدائم الکحیل: «إن 
الاستماع إلى القرآن يؤدي إلى تنشيط عمل القلب واستقراره» وإزالة التوتر والاضطراب» 
وبالتال یی اطمئنان القلب؛ وهو ما ينعكس على عمل بقية أجهزة ابمسم». 
ه- الاستماع للقرآن الکری والإنصات له وتلاوته حقّ تلاوته, يحقق في القلب 
حقيقة التوكل على اللہ تعالى» واليقين به 4 فأهل القرآن «يفوضون إليه آمورهی 

۰ 

کر الہ رجات فلوم ول تيت عل ءايه زادتهم یمتا وعق ریم یعون 4 [الأنفال: ؟. »]٤‏ فقوله: 
وَل رَيَهمْيَتَكلُونَ 4 أي: «یتوکلون على رهم وحدّہہ لا یتوکلون على غيره» ولا یفوّضون 
آمورهم إلى سواه ب كما آفاده ترکیب الجملة» وعن ابن عباس قال: لا یرجون غيره. 


والتوکل آعلی مقامات التوحید» فان من كان موقناً بأن ربه هو المدبر لأموره وأمور 


(۱) آخرجه ابن أي شيبة في مصنفه» کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن (٦/١۱۲)ء‏ برقم: (۲۹۹۵)» 
والبيهقي في شعب الإمان (۲۳۰/4) برقم: (4۵۲ ۲). 

(۲) عالج نفسك بالقرآن (ص: ۱۱). 

(۳) معالم التنزیل (۳۲۳/۳). وانظر: جامع البیان (۳۸۹/۱۳). 


العام کلهم لا عکن أن یکل شیقاً منها إلى غيره... فالمؤمن يتوكل فيه على الله وحده» 


والیه یتوجه وایاه يدهو فیما یطلبه منه...». 


-٦‏ حصول البركة لقاری القرآن الکریمء فعن أي أمامة الباهلی ذه یقول: معت 
رسول الله ئل يقول: «اقرؤوا سورة البقرق فان أخدّها برکڈ وترگها حسرة» ولا تستطيعها 
البَطّلة 0 . 

وعن أبي ذر الغفاري ذه قال: قلت: يا رسول اللہ! أوصني» قال: «عليك بتقوى اللہ؛ 
فإنه رأس الأمر کله». قلت: يا رسول الله! زدن» قال: «عليك بتلاوة القرآن؛ فانه نور 
لك في الأرض» وذخرٌ لك في السماء»””". 
۷- كثرة التلاوة سبب للرفعة في الدنيا والآخرة, فعن عامر بن واثلة أن نافع بن 
عبد الحارث ذه لقي عمر له بُسفانء وكان عمر يستعمله على مكة, فقال: من 
استعملت على أهل الوادي» فقال: ابن أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من 
مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قاری لكتاب اللہ كك وانه عالم 


بالفرائض؛ قال عمر: أُمَا إن نبيكم بي قد قال:«إن الله يرفع بهذا الکتاب أقواماً ويضع به 
ek‏ رف 
آخرین» 

كما أن تلاوة القرآن الکرم تورث الدرجات العلى ي الجنان» حیت: «یقال لصاحب 
القرآن: اقرأء وازتّق» ورتّل كما كنت ترتل في الدنياء فان منزلك عند آخر آية تقرؤھام'“۔. 


(۱) تفسير المنار .)4٩۳/۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ أطول» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن» برقم: (4 ۸۰). 
(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل يجمع العديد من الوصايا: (۰۷/۲ ۷۹) برقم: »)۳٩۱(‏ وحسنه 
لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب »)١515/7(‏ برقم: .)١575(‏ 

.)۸۱۷( رواه مسلم» كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه برقم:‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» باب تفريع أبواب الوتر» باب في استحباب الترتیل في القراءة» برقم: (4515 »)١‏ واللفظ 
لہ وأحمد في مسنده (۰۳۱۳/۰ ۳۱6 برقم: (1۷۹۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 


وصححه الألباي. 


فکلما آکثر المسلم من تلاوة القرآن ازداد رفعةً في الدنياء ورفعة في الدرجات يوم 
القيامة» فقارئ القرآن له بکل حرف عشر حسنات» یقول عليه الصلاة والسلام: «من 
قرأ حرفاً من کتاب اللہ تعا ی فله به حسنة» والحسنة بعشر آمثاماء لا آقول 4۸1 حرف 
ولکن ألف حرف ولام حرف» وميم حرف»"". 

وأخرج الحاكم من حديث ابن مسعود ذه عن النبي يل قال: «إِنَّ هذا القرآن مأدبةٌ 
لله فاقبلوا من مأدُبته ما استطعتم, إِنَّ هذا القرآن حبل اللہ والنور المبِينُ» والشّفاء النافع» 
عصمةٌ لمن تمسك به» ونجاةٌ لمن تبعه» لا يزيعٌ فیٔستعتب, ولا يَعوجٌ فيقوم» ولا تنقضي 
عجائبه» ولا یلق من كثرة الرد» اتلوهُ فان الله یأجرکم على تلاوته كل حرف عشرٌ 
حسنات» أمَا إن لا أقول الى حرف. ولكن: الف ولام ومية» 7 
۸- سبب للشفاعة ودخول الجنة بأمر الله تعالى» فقد أخبر النبي بل ذلك فقال: 
«اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل 
عمران» فافا تأتيان يوم القيامة كأتحما غمامتان أو كأنحما غيايتان» أو كأتحما فرقان من 
A‏ لجان عزن اما هعاب ادي 

وعن بريدة بن الصیب كه قال: کنت جالساً عند الني 5 فسمعته یقول: لوا 
سورة البقرق فان آخذها برک وترکها حسرت ولا یستطیعها البطلة» قال: ثم سكت 
ساعةٌ ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمرانء فا ُما الرّهراوان یلان صاحبّهما يوم 
القيامة کأٹُما غَمامتان» أو غیایتانِء أو فرقان من طبر صوافٌ» ولد القرآن يَلقَى صاحبَۂ 


(۱) أخرجه الترمذي أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجرء برقم: (۲۹۱۰) 
من حديث ابن مسعود ذه وجوّد إسناده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲٦٢/٢(‏ برقم: (11۰). 

(۲) المستدرك على الصحيحين »)741/١(‏ برقم: »)7١40(‏ وقال: هذا حديث صحیح الإسناد ول يخرجاه» واللفظ 
له» ورواه سعيد بن منصور ف التفسير من سننه (۰)۱۷/۱ برقم: (٤)ء‏ وصحح محققه أسانيده موقوفاً. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أب أمامة الباهلي» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن» 
برقم: ٤(‏ ۸۰). 


يوم القيامة حين ينشقٌ قب كالرجُلٍ الشاحب» فیقول له: هل تعرفني؟ فیقول: ما آعرفات؟ 
فیقول: آنا صاحبّك القرآنُ الذي أظمأتُكَ في ال ُواجرء وأسهرث لیللت ول كل تاجرٍ من 
وراء تحارته» وِكَ الیوم مِنْ وراء کل تحارة» فیْعطی المُلك بيمينه» والخُلدَ بشماله 
ويُوضع على رأسه تاج الوّقاره ويُكسى والداةٌ تین لا یقوم ما أهل الدنياء فیقولان: 
بم كسينا هذا؟ فیقال: بأخذ ولدکما القرآنء ثم يقال له: اقرأء واصعد في دَرج الجنة 
وغُرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ هذّاً كان» أو ترتياة»”". 

وغير ذلك الكثير من الفوائد والثمرات التي يجنيها التزكي من خلال تركيه بتلاوة 
القرآن الکرمء والاستماع لآياته. 

وأما من هجرٌ ذلك» وجعل كتاب الله آخرّ همه حرم التركي به والعمل بمداياته» 
وخُشي عليه من الشقاء في الدنيا والاخرق وأي حرمان أعظم من حرمان التلذذ بتلاوة 
القرآن الکری وماع آياته» والتزكي بهداياته» وقد أخبر النبي 5 أن الذي ليس في جوفه 
شيء من القرآن كالبيت الخرب"", أي: أنه لا ينتفع بالقرآن كما لا ينتفع بالبيت الخرب 
«فمن لم يكن فی جوفه شيء من القرآن بحفظہہ لا نفع فيه لنفسه ولا لغیره» ". 

ورب -بفتح الخاء وكسر الراء- أي الخراب؛ لأن عمارة القلوب بالإيمان وقراءة 
القرآن» وقي الحديث تشبية خلوٌ القلب من القرآن بالبیت ارب ووجه الشبه بينهما 


(۱) الحديث بطوله أخرجه الإمام هد في مسنده (۰۱/۳۸ 4۲) برقم: (۲۲۹۵۰)» وذكره الحافظ ابن كثير في 
تفسيره »)1٤/١(‏ وقال عن إسناده: «وهذا إسناد حسنٌ على شرط مسلم» وكذا حسّن إسناده في المتابعات 
والشواهد الشيخ شعيب الأرناؤوط ومن معه في تحقيق السند. 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه» أبواب فضائل القرآنء باب برقم: (۰)۲۹۱۳ وأحمد في مسنده (2)4559/5 برقم: 
»)۱۹٤۷(‏ والحاكم في مستدركه (۰)۷4۱/۱ برقم: (۰)۲۰۳۷ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ج: «إن الذي 
ليس قي جوفه شيء من القرآن کالبیت الخرب»» قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحیح, وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وذكره الألباني في ضعيف سنن الترمذي. 

(۳) التحبير لإيضاح معان التيسير للصنعاني (14۰/۱). 


۳ یکون عامرز نما مشب فلة ما فيه وك ف ورد علی غما 
لا بد له منه من التصدیق والاعتقاد الحق» والتفكر في آلاء الله ومحبته وصفاته» یکون 
کان نه E‏ یعمره من الأثاث والتجمل»(. 


(۱) مرقاة الفاتیح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي قاري (۱۶۷۰/4). 


تدبّر القرآن الکرم 

إن تدبّر القرآن الكريم ركن أساسي من أركان التزكي به» فهو يأ عقب ركن 
الاستماع والتلاوة؛ إذ لا فائدة تكمل في منهج العمل بالقرآن الكريم والتزكي به» بمجرد 
تلاوته وسماع آياته من دون تدبّر مدایاته؛ ولهذا كان التدبر من الأهداف والحكم العظيمة 
لنزول القرآن الكريم» قال 3: اکب ره مر لیا يكيو ادك ولا الأب 4 
[ص: ۲۹]. 

يقول الشوكاني -ینزنه-: «وفي الآية دليل على أن الله سبحانه اما أنزل القرآن للتدبر 
والتفكر في معانيه» لا جرد التلاوة بدون تدی( 


وقد ورد الأمر بتدبر القرآن الکرم یی غير موضع منه» فقال 832 # أل يدوأ 


2 ,2 
ہس ےو ہ2۶62 


felt‏ ۱ ۰ ال 2590-7 میا له ا کر رہ ب 
موق ...4 [المؤمنون: 1۸[ يعني: القران ١‏ 4 وقال و # فلا یرود آلفرءان وَلَوَكانَ من عِندعی رال 


چ سے یو ہے رج وم 


دوا فيه اغیکمٌا کنیا © [النساء: ۸۲]ء وقال تعالی: 9 درو الات آم عل فوب 
افتاه 4 [: 4 ؟]ء فهذه الآيات ومثیلاعا ین أهمية تدبر كلام الله تعالى» وأنه هو 
القصود الأعظم من إنزاله للناس. 

قال السيوطي-یینه-: «وتسن القراءة بالتدبر والتفهم» فهو القصود الأعظمء 
والمطلوب الأهم» به تنشرح الصدور» وتستنير القلوب... وصفة ذلك أن یشغل قلبه 
بالتفكير في معنى ما یلفظ به» فیعرف معنی کل آیق ويتأمل الأوامر والنواهى» ويعتقد 
قبول ذلك» فان كان قصر عنه فيما مضى» اعتذر واستغفر» وإذا مرّ بآية رهق استبشر 


وسأل» أو عذاب» أشفق و تعوّذ» أو تنزیه» نژہ وعظم أو دعای تضرع وطلب»(". 


.)٥۹٤/٤( فتح القدير‎ )١( 
.)۱۳۹/۱۲( انظر: تفسير السمعاني (4۸۳/۳) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )۲( 
.)۱۰٦/١( الاتقان في علوم القرآن‎ )۳( 


وقال السعدي یله عند تفسير قوله: تا کی 44 : «أي: هذه الحكمة من 


إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته» فيستخرجوا علمهاء ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه 
والتأمل لمعانيه» وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة» تُدرك بركته وخيره» وهذا يدل على الحث 
على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال» وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من 
سرعة التلاوة التي لا يحصل با هذا المقصود»”'. 

ويقول أيضاً في تفسير قوله تعالى: # افلر یبلق 4: «أي: أفلا يتفكرن في 
القرآن» ويتأملونه» ویتدبرونه!! أي: فإنهم لو تدبروه لأوجب لم الإيمان» ولنعهم من 
الكفر» ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودلّ هذا على أن تدیُر القرآن 
يدعو إلى كل خيرء ویعصم من كل شرء والذي منعهم من تدبره أن على قلوهم 
أقفالها»” . 

فالمقصود من التدبر إذاً هو: النظر والتأمل في القرآن الكريم» والوصول إلى فهم آياته؛ 
للتركي به» والعمل بمداياته التي تدعو إلى كل خير وتعصم من كل شر. 

يقول ابن القيم -يزتّ-: «وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» 
وجمع الفكر على تدیثه وتعقّله وهو المقصود بإنزاله» لا مجيّد تلاوته بلا فهم ولا تدبر»”", 
فتدبّر القرآن هو: «التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه» وٹی مبادئه» وعواقبه» ولوازم 
ذلك»» أو هو: «الوقوف عند الایات والتأمل فيها؛ للانتفاع جا إعاناً وعلماً 
وعملاً». 

فالقصود الأعظم بعد تلاوة القرآن الکرم وساع آياته هو تديّر معانيه؛ وطذا قال 


(۱) تیسیر الکرم الرمن (ص: ۱۸۹). 

(۲) تیسیر الکرم الرحمن (ص: 4 05). 

(؟) مدارج السالکین (44۹/۱). 

)٤(‏ مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة والآثار» للدکتور/ خد الربيعة (ص: ۰)۱۷۸ ضمن مطبوعات آوراق عمل 


الملتقى العلمي الأول لتدبّر القرآن الکرم. 


ابن القیم -ییزته-: «إذا آردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسعاعه وألق 
سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك 
على لسان رسوله» قال تعالى: إ١‏ نی لک کر لکن له زآلی المع وَهْوَ کھیڈ 4 
[ق: ۰۳۷ وذلك أن تمام التأثیر لگا كان موقوفاً على موثر مُقتضء ول قابل» وشرط 
محصول الأثر» وانتفاء المانع الذي نع من تضمنت الاية بیان ذلك كله بأوجز لفظ 
وأبينه» وأدلّه على اطراد...» ثم قال نقلاً عن ابن قتيبة معلقاً: «استمع کتاب اللہ وهو 
شاهد القلب والفهم» وليس بغافل ولا سای وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير» 
وهو سهو القلب وغيبته عن تعقُل ما يقال له» والنظر فيه وتأمله فإذا حصل المؤثر وهو 
القرآن» وا محل القابل وهو القلب الحي» وژجد الشرط وهو الاصغای وانتفى المانع» وهو 
اشتغال القلب» وذهوله عن معنى الخطاب, وانصرافه عنه إلى شيء آخر» حصل الأثر» 
وهو: الانتفاع والتذکر...». 

وقال الاجري -ییزنه- مبیناً أهمية التدبر: «القلیل من الدرس للقرآن مع الفکر فيه 
وتدبی حت ال من قراعة الکثیر من القرآن» بغیر تنا ولا تفر فیه» وظاهر القرآن 
تلع وال قزل و 

وللتدیر نتائج عظيمة؛ و تأثیر بليغ في قلوب عباد اللہ المؤمنين» حيث ینعکس ذلك 


على جوارحهم خضوعاً وانقیاد وقد ژوي عن سلفنا الصا آموژ عجيبة في هذا الشأن. 


وقال ابن مسعود لد : رل تنثرهه نثر الدّّل ولا دوه هل الشعر» قفوا عند عجائبه 


وحرکوا به القلوب» ولا يكن هم آحدکم آخرٌ السورة»(". 


(۱) الفوائد لابن القیم (۳/۱). 

(۲) أخلاق أهل القرآن (ص: ۱۰۹). 

*)) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٢٥۲)ء‏ برقم: (۸۷۳۳) والبيهقي في الشعب (۳۹۰/۲) برقم: (۲۰۱)» والاجري 
في أخلاق أهل القرآن (ص: ٤)ء‏ وضعّف سنده محقق التفسیر من سنن سعيد بن منصور (467/۲) الا أنه ذکر 
صحة الأثر بالنظر إلى جموع طرقه وانظر كذلك: النيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة (۳4۷/۲). 


قالت عائشة - أي - في القصة الشهورة في إمامة أبي بكر 5نه: «إِنَّ آبا بكر رجل 
رقيقٌ»» وف رواية «سیت» وقي رواية: «كان أبو بكر رجلاً بكاء؛ لا یملك عينيه إذا قرأ 
القرآن»» وق رواية: «غلب عليه البکاء»(. 

يقول الحسن البصري -يزتنه- في شأن القرآن الكريم» وكيف تعامل السابقون معه: 
«إن من كان قبلکم رآه رسائل من رھ فکانوا يتدبروتما بالليل» وينفذوها بالنهار» . 

وعن عبد الله بن شداد ینوت قال: «سمعت تشیج غمر وأنا في آخر الصفوف في 
صلاة الصبح» وهو يقرأ: اگما ابرم زنل له 4 [يوسف: ٦۸]م!''.‏ 

وروی ابن أبي شيبة في المصنف: «أنَّ عائشة یی قرأت وهي تصليء قول الله 
تعا ی: # مرک أله متا وتا عَذَابَ أَلسَّمُووٍ 4 [الطور: ۰]۲۷ فبكت» وقالت: اللهمٌ مُنّ علیع 
وقني عذاب السّموء إنك أنت الب ال 

وقال مسروق حوتلتە-: «قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري» 
لقد رأيته ذات ليلة حتی أصبح» أو كاد أن یصبح» يقرأ آیة من کتاب اللہ يركع بماء 
ویسجد. ويبكي: 1 عیب الى اجا الاب آن مله کیت ارا ورا 
کیت کرھ کا وما اما گنوک 4 [لبانیه: ۳(>]0۱. 

وقال نافع -رتته-: «کان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: ‏ من ی امنا آن نتم 
فوم ازکر الہ مات من ای # [الحدید: ۱۲] يبكي حتى یغلبه الیکا 


)۱ أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي 03 وأصحابه إلى ا مدینق برقم: (٥۳۹۰)ء‏ وانظر: فتح 
الباري للحافظ ابن حجر (1۳۷/۷). 

(۲) إحياء علوم الدين (۲/ »)٤۹۸‏ التبيان في آداب حملة القرآن (ص: 4۰). 

(۳) ورواه سعيد بن منصور في التفسير من سننه »)۲۰٥/٥(‏ برقم: »)١١7(‏ وصححه محققه. ورواه البخاري معلقاً 
في صحیحه كتاب الأذان» باب إذا بکی الإمام في الصلاة. 


.)٠٠/۲( أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف‎ )٤( 


(5) معام التنزيل للبغوي (۲6/۷). 
)٦(‏ أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (۳۰۵/۱) ورجاله ثقات. كما قال حققو سير أعلام النبلاء (۲۱/۳). 


وعن أبي حمزة عمران بن أبي عمران القصاب یو قال: «قلت لابن عباس: 
سريع القراءة» وان أقرأ القرآن في ثلاث فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة» فادها وأرتلهاء 
أحب إل من أن آقرً القرآن أجمغ رة 

وعن إبراهيم النخعي -یینزتهت قال: «قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عَجِلَء فقال 
عبد الله: فداك أبي وأميء رَيّلْء فإنه زَیْنْ القرآن» قال: وكان علقمةٌ حسنّ الصوت 
بالقرآن»(. 

ویقول وهیب بن الورد -ییته-: «نظرنا في هذه الأحادیثء فلم نجد شيئاً أرق 
O‏ اش نشیس تاکاا تھت وش سو 

هذا وان لتدبّر القرآن الكريم وسائل متعددة تعين عليه وتوصل إليه» وقد أكد 
عليها القرآن الکرم ۳ ومنها: 

-١‏ الاستماع والإنصات عند تلاوة آیاتهه كما قال تعالى: # ولا فیک اشنا 


۳ 
ہے ں۶ دروم 
3 


سکیا له واتیثوا کر روم # [الأعراف: ۰]۲۰4 والراجح في الآية حملها على العموم في 
الصلاة وغيرهاء قال الشوکانی -یززنه-: «آمرهم سبحانه بالاستماع للقرآن والإنصات له 
عند قراءته لينتفعوا به» ويتدبروا ما فيه من الحكم والصاط»(. 


.)505/1١5( هذرمة: هو السرعة في القراءة» لسان العرب‎ ))١ 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص ۷). 

(۳) المرجع السابق. 

.)0۱5/۳( إحياء علوم الدين‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ۸۰۔۹۰)ء تفسير ا نار (۸/٤۰٥)ء‏ وموسوعة الأخلاق» لخالد بن جمعة 
الخراز (ص٥۱۸)ء‏ والتدبر مفتاح العلم وباب العملء للشيخ الدكتور/ سعود بن عبد الله الفنيسان (ص:۲۹۰) مطبوع 
ضمن مطبوعات الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم بعنوان: مفهوم التدبر تحرير وتأصيل» ومفاتيح تدبر القرآن 
لخالد اللاحم (ص: ١5‏ ۰6۷۱ وهجر القرآن العظيم للدوسري (ص: ٦١٥‏ ۔٥٥٢).‏ 

.)۲۸۰/۲( فتح القدیر‎ )٦( 


ولأهمية الاستماع صرف الله تعالی إليه الجن» فقال تعالی: ہل ولد ی تم الجنْ 
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موم و مرچ ے کک یہ بر رو و یہ >> 


یستمعورت سک رهام فلا کو كال وا كلكا ی ونا رل مهم مُِذِرِينَ 4 [ [الأحقاف: .]۲٩‏ 
۲- احضار القلب عند قراءته, أو جاعه قال سبحانه: اد فى لك کرت لمنکان 
لب أو لق المع وَهْوَ سید #[ق: ۳۷]. 

قال السمعاني -كزته-: «أي: استمع بأذنه» وهو حاضر بفواده» یقول الانسان 


لغيره: ألق سمعك. وأزعني معك. آي: استمع إلي» والعنی: أنه یستمع» ولا يشغل قلبه با 
یکنعه من الات 
۳- ومن وسائل التدیُر: تنقية القلب وا جوارح من وت الصارفة عنه 0 
والغرور» قال تعالی: # سَأْصَرِفُ عن ای زیت بتگبروت ف ال ض بع لكي ون ہت 
رےدے  e‏ لا کیک ۳ 
كَدَّوأْ كاتا وکا عَنہا مایت عَنفِنَ 4 [الأعراف: 7 .]١‏ 

قال البغوي -یززته-: «يريد الذين یتجبرون على عبادي» ويحاربون أوليائي؛ حتى لا 
يؤمنوا بي» يعني: سأصرفهم عن 01 آيانيء 0 بھاء عوقبوا بحرمان ا دایة؛ لعنادهم 
للحق» كقوله: نا را أَرَع آله لبم 4 [الصف: 
سأمنعهم فهم القرآن. قال 7 جريج: يعني عن خلق د والأرض وما فيهماء 
سأصرفهم أن یتفکروا فيهاء ويعتبروا بما». 
-٤‏ ومنها: الاستعاذة من الشيطان ووساوسه؛ لذلك آمر الله تعالى بها في بدء القراءة 
في قوله تعالى: فاد قرات لون اقا و یط نامر 4 [النحل: ۹۸] 

وقد بین الامام ابن القيم-يزته- فوائد الاستعاذق وإعانتها على التدبر من وجوه 
منها: أن القرآن الکریم شفاء لما في الصدور يُذهب ما يُلقيه الشيطان فيها من الوساوس 


(۱) تفسير السمعاني .)۲١۷/٥(‏ 
(۲) معالم التنزيل (۲۳/۲). 


والشهوات» والارادات الفاسدق فهو دواء لما آمره فیها الشیطان, فأمر أن یطرد مادة 
الدای ویخلی منه القلب؛ لیصادف الدواء محلاً خالیا فیتمکن منه» ویوثر فيه» كما قیل: 
أتاني هواها قبل أن أعرف اموی فصادف قلباً خالیاً فتمکتا 
فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد خلا من مُزاحم ومضادٌ له» فینجع في . 
ه- ومنها الترتيل» والتأني في فراءته قال تعالى: «اورتل لفان یلاگ [سل: ٤]ء‏ أ 
اقرأه على عَهُل؛ فانه یکون عوناً على فهم القرآن الكريم وتدبُو(". وهو أحد الوجوه في 
تفسير قوله تعا ی: اوت کا تفا عل ماس عل مکی ور نيا 4 [الإسراء: >۱۰]. قال 


عباس» وابن جرج(" فيعطي القارئ القراءة حقّها: ترتیلھاء وتحسينهاء وتطییبها 
7+ ما اک 

وهكذا كان يقرأ وَل فعن آنس‌طلنه: أنه سعل عن قراءة رسول الله وله فقال: كانت 
مد ثم قرأ سالارا +4 عد سم اله وعد زامن وعد 


لاحم »7 . 

وقال ابن مسعود #ك: ««لا تشروه نثر الدَقّل» ولا دوه هذ الشعرء قفوا عند 
عجائبه» وحرکوا به القلوب» ولا يكن هه أحدكم آخرَ الس 

ولتحقيق التدبّر نمی النبي ئي عن ختم القرآن الکرم في أقل من ثلاثة أيام فقال: <اقراً 
القرآن في ثلاث؛ فانه لا يَفقهُ من قرأه في أقل من ثلاث». 


.)٩۲/۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۲۵۰/۸). 

(۳) انظر هذه الآثار في تفسير ابن جرير (5175/11). 

)٤(‏ والعنی الآخر ذكره القرطبي في تفسيره (۱۰/ ۳۳۹) بقوله: «أي: تطاول في المدة شيئاً بعد شيء». 

(5) رواه البخاري في صحیحه كتاب فضائل القرآنء باب مد القراءة» برقم: .)٠٥٥٥(‏ 

.)۲۱/۸( معام التنزيل‎ )٦( 

(۷) رواه أبو داود» كتاب تفريع أبواب شهر رمضان باب في كم يُقرأ القرآن برقم: (۰)۱۳۹۰ وأصله في البخاري 
برقم: (۱۹۷۸). 


یت ہج سی )۱( 


آصبح: ون باه [الائدة: ۱۱۸])>' "۔ 
۷- ومنها التغني بالقرآن. وتحسين الصوت بالقراءق. كما قال قَل: «زيّنوا القرآن 


باصواتکم»(". وقال ع: «ليس متا من لم يتن بالقرآن» , وقال و : «ما أذِنَ الله 


لشيء ما أذِنَ لنیٔ حسن الصوت. یتغبی بالقرآن» يجهر ریھگ 


وهو ما مدح به داود ام؛ لذلك قال النبی 5 لأبي موسی الأشعري ذه: «لقد 
أو هذا مزماراً من مزامير آل داود»» فقال أبو موسی #ه: «لو كنت أعلم أنك كنت 
تسمع قراءتی لحيّرته لك تیر . 

والعلة في كل ذلك زيادة الخشوع والتدبّرء ويدل عليه قوله يلِ: «أحسن الناس قراءق 


الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله»7". 


(۱) رواه النسائي» كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» برقم: (۱۰۰۹)» وحسّنه الألباني. 

(۲) ينظر: تعليم تدبّر القرآن للأهدل (ص:5١١).‏ 

(۳) رواه آبو داود كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم: (۱۸)» والنسائي كتاب الافتتاح» باب 
تزيين القرآن بالصوت» برقم: (۱۰۱)» وابن ماجه كتاب إقامة الصلاق في حسن الصوت بالقرآن» برقم: (۱۳4۲) 
ورواه البخاري معلقاً في كتاب التوحيد» باب الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #إوأسرٌُوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور . ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير» (الملك: )١ 5-١‏ برقم: (7671). 

(۰) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب "من ۸ يتغنّ بالقرآن"» برقم: (0۰۲) وكتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وغيرهاء ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب (استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن)» برقم: (۷۹۲). 

)٦(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» برقم: (۰4۸) ومسلم كتاب صلاة 
السافرین وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» برقم: (575). 

(۷) أخرجه الخطیب (۰)۲۰۸/۳ وأخرجه أيضاً: عبد بن مید (ص: ٢٥۲)ء‏ برقم: (۸۰۲)ء والرویاني (4۱۰/۲) 
برقم: »)١515(‏ والطبراتي في الأوسط (۳۱۱/۲) برقم: (۰)۲۰۷ قال الميثمي في مجمع الزوائد: (۱۷۰/۷): «فيه 
حمید بن ماد ولّقه ابن حبان» وقال: رما أخطأ»» وأخرجه أيضاً: بد بن نصر في قيام اللي ل كما في مختصره للمقريزي 
(ص:۲۲۳) برقم: (۱5۲)» وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (۱۱۱/4). 


فكل هذه الأسباب وغیرها تعين على تدبّر القرآن الکرم الذي أمر اله تعالى به؛ 
والمقصود من هذا كله: الانتفاع بالقرآن الكريم عند ماع آياته وتلاوته» والعمل والتزكي 
کمدایاته . 
هذا وان لتدبر کلام اللہ تعالى فوائد عديدة, ورات يانعة كثيرة, من آهمها(: 
۱- أن التدبر لایات القرآن الکرم يؤدي إلى الإيمان به. والتصدیق بایاته. واليقين 
بحقيقته, فیستجیب لأوامره» ویبتعد عن نواهیه. یقول السعدي -ییته-: «ومن فوائد 
التدبر لکتاب اللہ: أنه بذلك یصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه کلام اللہ لأنه يراه 
یصدق بعضه بعضاً ویوافق بعضه بعضاً. فتری ا کم والقصة والاخبارات تُعاد في القرآن 
في عدة مواضع» كلها متوافقة متصادقة» لا ینقض بعضها بعضاًء فبذلك یعلم كمال 
القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجمیع الأمور؛ فلذلك قال تعا ی: # ألا يتَدَبَرُونَ 
ان رن یں ونر راو وواه ًا کیرا © [نساه: ۸۷] أي: فلما كان من عند الله ۸ 
يكن فيه اختلاف آأصلا»؟. 
؟- أنه يوصل إلى معرفة الرب یی «وما له من صفات الکمال وما ینز عنه من 
صفات النقص''ء فيصل بالعبد إلى تحقيق العبودية له سبحانه» فمن عرف الرب حقيقة 
المعرفة وصل إلى هذه الغاية. 

يقول سيد قطب -يزته-: «تدبر القرآن يزيل الغشاوة» ويفتح النوافذ» ویسکب 


النور» ويحرك المشاعر» ويستجيش القلوب» ويخلص الضمير» وينشئ حياةٌ للروح تنبض ما 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة (۱۸۱/۱ ۰ ۱۹۰)ء ومدارج السالكين )٥٤٤/۱(‏ وما بعدهاء وتيسير الكريم الرهن 
(ص: ۰۱۹۸ ۱۹۰)ء وتفسير المنار (۰۲۰/۵ ۲۱). وأفلا يتدبرون القرآن (ص: ۲۱۰۱۹۵ ۲) وفتح الرحمن في بیان 
هجر القرآن (ص: ۰6۲۱۲۲۱۰ ومفهوم التدبر تحرير وتأصيل» للدکتور/ خالد السبت (ص: 4۱1۵ ضمن 
مطبوعات آوراق عمل اللتقی العلمي الأول لتدیر القرآن الکرم. 

(۲) تیسیر الکرم الرهن (ص ۰ ۱۹). 

(۳) تیسیر الکرم الرهن (ص۱۸۹). 


وتشرق وتستنیر»". 

۳- يحقق العلم بالطريق الموصلة إلى الرب ل 

بالطریق البعدة عن الرب والطریق الموصلة إلى العذاب الأليم فیبتعد عنها. یقول ابن 
القيم -یرتته-: «فلیس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر 
القرآنء وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معان آياته» فإتما تُطلع العبد على معالم 
الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاتھما وأسبابهما وغایاتھما وثمراتحماء ومآل أهلهماء وت 


في يده" مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبّت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيّد 


بنيانه» وتوطّد أركانه» وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه... وتُشهده عدل 
الله وفضله وتعثفة ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله... وبالجملة تعثفه الربٌ المدعوٌ لیف 
وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة إذا یم عليه» وتعرّفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: 
ما يدعو إليه الشیطان والطريق الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة 
والعذاب بعد الوصول إليه...4''ء ويشير السعدي -وزرة- إلى هذه الفائدة أو الثمرة 
من ٹمرات التدبر فيقول: «ويُعرّف الطريق الموصلة إليه» وصفة أهلها وما لهم عند القدوم 
عليهء ويُعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة 


أهلهاء وما هم عند وجود اسان الق 


(۱) في ظلال القرآن (۳۲۹۷/۲). 

(۲) تلٌ يتل . بالکسر . إذا سقطء وتلٌ في يده يَثْل: إذا صّ. انظر: تاج العروس (مادة: تلل). 

وقد يكون بمعنى الوضع» ومنه حديث أبي هريرة ليه مرفوعاً: ((نصرت بالرعب» وأعطيت جوامع الکلم» وأحلٌ لي 
المغنم» وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرضء فتلت في يدي)). 

آخرجه أ مد في مسنده برقم (۱۰9۱۷)) والحديث في الصحيحين بلفظ (البخاري برقم ۲۹۷۷ء ومسلم برقم ۵۲۳): 
((فؤضعت في يدي)). 

(۳) مدارج السالكين .)٥٥٤/٤(‏ 

.)۱۸۹( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 


-٤‏ بالتدبر يصل العبد إلى كثرة العلم وزیادتہء فالعبد كلما ازداد تما فیه. ازداد 
علماً وعملاً وبصیرة. يقول ابن القيم -يزتته- في التفريق بین التذكر والتفكر: <وکلُ 
من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخرء فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه 
وعرفه؛ ليرسخ فيه ويثبت» ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جلةء والتفكر يفيد تكثير 
العلم واستجلاب ما لیس حاصلاً عند القلب. فالتفكر بحصلہ؛ والتذكر يحفظه...». 

وغيرها من الثمرات» التي في جملتها تفيد على صعيد بناء الفرد المسلم» من حيث 
الوصول إلى قوة يقينه بكتاب ربه» وطهارة قلبه» وتركية نفسه وتحسين أخلاقه» وحل 
مشكلاته ا مادیة والنفسية والصحية» وشحذ همته. 

وتفيد كذلك على صعيد اجتمع» والنهوض بالأمة الإسلامية» فلو «ذهبنا نتتبع 
التاريخ لوجدنا كل انتكاسة وكل هزعة تنزل بالمسلمين» إنما سببها مخالفتهم لتعاليم دينهم 
الحنيف» وترك العمل بشيء من كتاب رهم وسنة نبيهم» هذا العمل هو لازم من لوازم 
تدیر الکتاب»(؟. 

یقول د رشید رضا -ییزنه-: «وسرٌ القرآن لو أن السلمین استقاموا على تدبُر 
القرآن والاهتداء به في کل زمانء لما فسدت آخلاقهم وآدابھم؛ ولا ظلم واستبدٌ حکامهم 
ولا زال ملکهم وسلطاغم. ولا صاروا عالاً في معایشهم وأسبایا على سواهم» *. 

وبالجملة «فلا شيء آنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفکر فانه جامع لجميع 
منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفین» وهو الذي يورث المحبة» والشوق؛ 


والخوف» والرجای والإنابة» والتوكل» والرضاء والتفویضء والشكرء والصبر» وسائر 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرهن (ص۱۸۹). 

(۲) مفتاح دار السعادة (۱۸۳/۱). 

(۳) انظر: أفلا يتدبرون القرآن للدكتور/ ناصر العمر (ص ٠٦١‏ ۲۱۵). 
)٤(‏ تفسیر انار .)۲٢٢/٥(‏ 


الأحوال التي بها حياة القلب وکماله» وكذلك یزجر عن جميع الصفات والأفعال ال مذمومة 
والتی بھا فساد القلب وهلاکه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن 
كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو مائة 
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مرق ولو لیلق فقراءة آية بتفكر وتفهّم خير من قراءة ختمة بغیر تدیر وتفهم وأنفع 
للقلب. وأدعى إلى حصول الامان وذوق حلاوة القرآن وهذه كانت عادة السلف... 


فقراءة القرآن بالتفکر هي اصل صلاح القلب»*. 
وخلاصة القول: فان من حرم تدیر القرآن الكريم رم الخير کله؛ لانه لا خير في 
قراءة لا تدیر معها. 


)۱( مفتاح دار السعادة (۱۸۷/۱). 


العلم عضامین ا ٰدایات القرآنیة 

إن ا مدف الأ می؛ والغاية العظمی من تلاوة القرآن الكري» وسماع آياته» وتدبره: 
العلم بمضامين هداياته؛ وذلك لأن التركي بالقرآن لا يتم إلا من خلال 3 مضامین 
هدايته؛ وِلٰذا کان ذلك ركناً أساسياً من أركان التزكي والعمل. 

ولذا بدأ المولى كله بالعلم قبل العمل في قوله تعا ی: # كاعر ناه لاله وس 
لدَيْلك...» [: »۱ والأمر في: «إفاعلم» كناية عن طلب 0 «ومن اللطائف 
القرآنیة أن مر هنا بالعلم قبل الأمر بالعمل في قوله: سمل یک 
لما سثل عن فضل العلم: ألم تسمع قوله حين بدأ به # اع أن 
kK‏ 

وقد بوّب البخاري یلته في صحيحه باباً بعنوان: باب العلم قبل القول 
والعمل"» ذكر فيه جملةٌ من النصوص في القرآن والسنة في فضل العلم وأهله» وهو يريد 
بذلك كما قال ابن المنير -5:: «... أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا 
يُعتبران إلا به» فهو متقدم عليهما؛ لأنه مصحخ للنية المصححة للعمل» فنبه الصنف 
على ذلك؛ حتی لا يسبق إلى الذهن من قوهم: إن العلم لا ينفع إلا بالعملء تموين أمر 
العلم والتساهل في طلبه»”". 

وقد دعا الله تعالى إلى العلم وحضٌ عليه» فكان أول ما نزل من القرآن الكريم قوله 
تعال ى : ٩0‏ اف پات یک یی حَلَقَ (رت) حَلقَ نت من علق یب ار رک الع( یی عل بالق (رت) عل 
لسن ال © [العلق: ۱-ه]. 
(۱) التحریر والتنویر (۱۰9/۲). 


(۲) صحیح البخاري» کتاب العلم (۲/۱). 
(۳) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۱5۹/۱) وعمدة القاري للعيني (۳۹/۲). 


كما جاءت آیات کثيرة في بیان فضل العلم» فقال تعالى: إإِلَہا ّى 
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اتسوا 4 [فاطر:۲۸]. وقال تعا ی: فل كل يسوی ال َو وا لا لو 4 [الزمر: ۹]ء وقال 
سبحانه: ودا قير آنشووا ناشووا بر ان الذي ءامن ومک و أوثوأ ال وم کت © [اجادلة: ۰]۱۱ 
والعلم بالقرآن الكريم هو أول ما ینسحب إليه جميع ما ورد في فضل طلب العلم» 
ولهذا كان اهتمام سلف هذه الأمة بتعلّم معاي القرآن یفوق جرد تلاوته والاستماع إليه؛ 
فاً من أن يكون حظهم من القرآن الکریم ما أنكره الله تعالى على الکتابیّین» حيث 
قال عنهم: وم ود يموت ےہ . [البقرة: ۷۸]. 


قال السعدي -یززنم-: 2" هم 4 آي: من أهل الکتاب. لمن 4 أي: عواش 

من أهل العلم» > لا بعکم رے التب ۳ أ ليشن هم حظ من کتاب الله 

إلا 0 فقط» وليس عندهم خبر بما عند الأولين» الذين يعلمون حقّ المعرفة حا 
وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقالید لأهل العلم منهم»(. 


و ألْحِكمَةٌ من یاه وم نوت که قد انح کنیا 4 [البقرة: 
۵۹ء قال ابن عباس -رضي الله عنهما - في تفسير الحكمة: «العرفة بالقرآن: ناسخه 


ومنسوخه» وحکمه ومتشاکه ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمثاله»( 0 


قال القرطبي -یززته-: «وينبغي له أن یتعلم أحكام القرآن فیفهم عن الله مرادّه» وما 
فرضّ عليه» فینتفع بما يقرأء ویعمل ما یتلو» فکیف يعمل ما لا يفهم معنا وما أقبح أن 


یسأل عن فقه ما یتلوه ولا يدريه» فما مل مَن هذه حالته الا کمثل الحمار يحمل 
ا 


(۱) تيسير الکرم الرهن (ص: 5ه). 
(۲) آخرجه أبو عبید في الناسخ والنسوخ (ص: ٦)ء‏ وابن جرير في تفسيره (٥/۸)ء‏ وحسّنه محققه. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (۲۱/۱). 


ونما يدل على حرص السلف الصا على تعلم مضامین هدایات القرآن الكريم» ما 
يلي : 

قال عبد الله بن مسعود ظلہ: «من أراد العلم فلیتبواً من القرآن؛ فان فيه علم الأولين 
ا وقي رواية: «فلیتر القرآن»: أي: لينقر عنه» ويفكر في معانيه» وتفسيره» 


ا 


وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - أنه قال: «لقد عشنا بُرهة من دهرناء 
ود أحدّنا يؤتى الإيمانَ قبل القرآن» وتنزل السورة على جد كَل فيتعلّم حلامًا وحرامها؛ 
وما ينبغي أن یوقّف عنده فيهاء كما تعلمون أنتم القرآنء ثم لقد رأيت رجالاً الیوم يؤتى 
آحذهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما يدري ما آمڑہ ولا زاچژه ولا ما ينبغي 
أن يُوقف عنده منه» ینشه نر الدّكّل» 0 

وقال مجاهد -ییززنه-: «عرضث القرآنَ على ابن عبّاس ثلاث عَرَضات أقِفْهُ عند كل 
آية أسأله: فيم نزلت» وكيف كانت؟» وقي رواية: «عرضث القرآنَ على ابن عبّاس ثلاثين 


ا 


وقال الحسن البصري -يزته-: «ما آنزل الله آیق إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد 
9 
کا» ‏ . 


(۱) آخرجه ابن البارك في الزهد (ص: ۰۲۸۹ والبيهقي في الشعب (۲۶۷/۳) برقم: (۱۸۰۸). وصخحه محقق 
التفسیر من سنن سعيد بن منصور (۹/۱)ء وذکر بعض طرقه. 

(۲) النهاية لابن الأثير (۱۳۸/۱). 

(۳) آخرجه ا حاکم في الستدرك (۳۰/۱)» وقال: صحیح على شرط الشيخين» وذکر محقق التفسیر من سنن 
سعید بن منصور (۲۰۹/۱) بعض طرقه» وصححه. 

:)۲۸۰/۳( آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۰)۲۰۳/۷ والحاكم في الستدرك (۳۰۷/۲)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )٤( 
الرواية الأولى من طريق بان بن صاح عنه والرواية الثانية: عن الفضل بن ميمون عنه وانظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.)/9 


(ه) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:۹۷)ء بإسناد حسن. 


وقال عمرو بن مرة -ریزژنه-: «ما مررت بآية في کتاب الله لا آعرفها الا أحزنني؛ 
[العنکبوت: ۲( 

فلذلك كان السلف -رههم الله - من الصحابة ومن بعدهم» یکت آحدهم في تعلم 
السورة من القرآن الكري» السنينَ الطويلة. 

فعن ابن عمر لتك قال: «تعلّمَ عمژ البقرۃً في اثنتي عشرة سنةٌء فلگا ختمها نحر 
جزورا >( 

وعن مالك یٹ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر شيا مكث على سورة البقرة 
انم هو 

ولا يدل هذا التأخر على ضعف الحفظء أو الانشغال عنه» وإنما يدل على الاهتمام 
بالعلم والفهم؛ لذلك قال ابن مسعود ذيه: «کان الرجل ما إذا تعلّم عشر آيات» لم 
جاوزهن حتی یعرف معانيهن» والعمل بمن»!*. 

وهو المنهج العام الذي حكاه عن عامتهم أبو عبد الرهن السلمي-َعته- حيث 
قال: کات الذین اترتا القرآن من صحابة رسول الله : عثمان» وین بن کعب» 
وغيرهماء یقولون: كنا على عهد البي ب لا نتجاوز العشر آیات» حتی نعرف ما فیها من 


العلم والعملء فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا»(*. 


(۱) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن (ص:۹۷)ء وابن أبي حاتم في التفسير (44۰/۱۱)) باسناد صحیح. 

(۲) آخرجه البيهقي في شعب الامان (۳ / ۰)۳۶۲ تحذیب سیر آعلام النبلاء (۳5/۱)» وفیه أبو بلال الأشعري قال 
عنه البيهقي في الشعب (4۷4/۲): «وقد روی آبو بلال الأشعري ولیس بالقوي». 

(۳) رواه مالك في الموطأء کتاب القرآنء باب ما جاء في القرآن برقم: (۱۱). 

(4) رواه ابن جریر في تفسیره (۰)۸۰/۱ باسناد صحیح كما ذكره ا حقق في القدمة. 

(ه) أخرجه أحمد في السند (۰)4۱۰/۵ وابن جریر في التفسیر (۸۰/۱) وله طرق يحسّن ها. 


وقد ذکر النبي یل أن خيرية هذه الأمة تکمن في من تعلّم القرآن الکریم تلاوۃً وتديراً 
وفهماًء وعلّم ذلك غيره» فقال 5: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه»(. 

وبسبب هذا الفضل العظيم والشرف الكبير» اعتنى الصحابة الکرام بتعلم القرآن» 
والعلم بما تضمنه من هدايات؛ ولهذا كان تعظيمهم للعلماء القرّاء کبیرء حيث قال 
انس [اظہ: «كان الرجل إذا قرأ: البقرة» وآل عمران» جد فينا -- يعني: عظ» 7" لأنه 

يقرؤها إلا بتعلمها. 

وعنه ذه قال في وصف هولاء القرّاء: «يتدارسون القرآن بالليل» ویتعلمون»(. 

وعن أن عطية الحمداني ین قال: «کتب عمر بن الخطاب طله: فی سورة 
سو" 

وسبب ذلك: أن في سورة براءة ال حث على الجهاد» وني سورة النور احث على 
TE‏ وهذا إن 1 على شيء فإنما يدل على أهمية ف ما في القرآن من أحكام 
وهدايات. 

فالصحابة -رضوان الله عليهم- کانوا حريصين على بیان معان القرآن الكريم 
ومضامين هداياته» ومن الأمثلة على ذلك ما رواه أبو الطفيل ظ۵ قال: «رأيت أمير 
الؤمنین علي بن أبي طالب خلب قام على النب فقال: سلون قبل أن لا تسألوي» ولن 
تسألوا بعدي مثلي» قال: فقام ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين» ما وريت دروا 4؟ 


قال: الرياح. قال: فما »فا یکت وف 4؟ قال: السحاب. قال: فما فرت بُ4؟ قال: 
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.)0۰۲۷( آخرجه البخاري» کتاب فضائل القرآنء باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه برقم:‎ )١( 
آخرجه مد في السند (۷/۱۹٢۲)ء وصححه محققو السند.‎ )۲( 


۳)) أخرجه البخاري» کتاب الغازي باب غزوة الرجیع...۰ برقم: (4۰۹۰). 
)٤(‏ رواه سعيد بن منصور ف التفسیر من سننه (٥/۲۳۲))ء‏ برقم: (۰)۱۰۰۳ وصححه محققه. 


(۵) التفسیر الظهري: (۱۳۱/4). 


السفن. قال: فما تیب نَ؟ قال: الملائكة. قال: فمن الذي بدلوا نعمت امه کنر 
لا مهم داز ار 4 [إراهيم: ۲۸]؟ قال: منافو قریش>''. 

کما کانوا حریصین علی طلب تعلم ما جهلوه من کات اه تعالی» فهذا عبد شود 
مسعود 5ه یقول: «لو أعلم أحداً أعلم مني بکتاب الله تبلّغه الابل لرکبٹ إليه»7". 

ولهذا فإنه ينبغي لمن آراد أن یتزکی بالقرآن أن يتعلم ما جهل من معانيه وهداياته؛ لأن 
أكثر ضّلال العباد هو في عدم فهمهم لمعاني آيات الكتاب العزيز ودلالاتھاء فقد روي 
عن عمر ذه أنه: «أرسل إلى ابن عباس» فقال: كيف تختلف هذه الأمة» ونبیُھا واحد 
وقبلتها واحدة؟. فقال ابن عباس: ۹۶۳۷)) ۹ 
فيما نزل» وانه سیکون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا یدرون فیما نزل» فیکون هم فيه 
رأي» فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره عمر وانتهره؛ 
فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فیما قال فعرفه فأرسل إليه» فقال: آعد على ما قلت. 
00"( 

قال الشاطي -رحمه الله-: «وما قاله صحيح في الاعتبار» ويتبيّن با هو أقرب» فقد 
روى ابن وهب عن بكير» أنه سأل نافعاً: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: 
«يراهم شرار خلق ال إتمم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الکفار فجعلوها على 


(۱) أخرجه الحاكم في الستدرك (۲/ ۰5ه) برقم: (۳۷۳) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وم يخرجاه» ووافقه 
الذهي في التلخيص. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي ی برقم: (۵۰۰۲)» ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عبداللہ بن مسعود وأمه رضي الله عنهماء برقم: (5751؟). 

(۳) أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن (ص:55-40)؛ وسعيد بن منصور في "سننه" (۱۷5/۱) برقم: »)٤۲(‏ عن 
هشیم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي به» والتيمي لم يدرك زمن عمر؛ فإسناده منقطع» لکن له طريق عن 
علي بن بَذيمة الجزري عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به نحوه» واسناده صحيح» أخرجه عبد الرزاق في "جامع 


معمر" (۲۱۸-۲۱۷/۱۱) برقم: (۲۰۳۸). 


م6 قیاق 7 ای الات ESE‏ یت سس فا وہ ات بان 


الذي نزل فيه القرآن»(. 

وقد علم الصحابة -رضوان الله علیهم- خطورة الجهل وعدم العلم با في کتاب الله 
تعالى من هدایات ورآوا أن ذلك هو منبع التنطع والتشدد وظهور البدع فعن 
عبد الله بن مسعود وك قال: «علیکم بالعلم قبل أن يُقبض» وقبضّه ماب أهله» علیکم 
بالعلم» فان أحدكم لا يدري متی يُقبضء أو متى يفتقر إلى ما عنده» وستجدون أقواماً 
يزعمون آنمم يدعونكم إلى كتاب اللہ وقد نبذوه وراء ظهورهم» فعليكم بالعلم» وإياكم 
والتبدع» والتنطع» والتعمق» وعليكم بالعتيق»7". 

يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «وكانت البدع الأولى مثل "بدعة الخوارج" إنما هي من 
سوء فهمهم للقرآن لم يقصدوا معارضته لکن فهموا منه مالم يدل عليه»9). 


(۱) رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم: (۰)۲۸۲/۱۲ تعليقاً 
بصيغة الجزم» وذكر الحافظ وصله. وصخحه في تغليق التعليق .)۲۰۹/٥(‏ 

.)۱۳۹/٤( الموافقات‎ )۲( 

(۳) رواه الدارمي في سننه (551/1)» برقم: 2)١55(‏ وضعفه ا حقق. 

(4) مجموع الفتاوی: (۳۰/۱۳). 


فبعد هذه الدراسة العلمية التي تناولت بیان مفهوم التركية بالقرآن وأهيتها - 
وأرکانھاء نسأل الله كلك في ختامها أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ینفع 
بها الأمة» وقي خاتمتها نسوق أهم النتائج والتوصيات: 
أولة: آهم النتائج: 
- جاءت لفظة التركية في القرآن الكريم بمعانٍ تتوافق مع اللغة وتزيد عليهاء تتوافق معها 
في النماء والطهارة» والمدح والثناء» وأضاف القرآن معيّى آخرَ وهو بذل ا ال لوجه الله 
تال 
- التزكية بالقرآن في الاصطلاح: العمل باشدایات القرآنية الوصلة إلى درجة الاحسان. 
- أن التزکیة بالقرآن أعم من التربية بالقرآن» فبینهما عموم وخصوصء فكل تزكية تربیةق 
ولیس کل تربية تزكية. 
- تظهر أهمية التزكية بالقرآن أا من أهم أهداف الوحي ومقاصده. وکل آنبیاء الله ورسله 
اعتنّؤا بمذه القضية في دعوتم. 
- تظهر أهمية التزکیة بالقرآن أا تركية بكتاب رب العالمين» الذي هو أصل كل خی 
ومنبع كل صلاح؛ إذ فيه ا مدی والنور» والسعادة والسرور» لجميع الناس؛ ولمختلف 
مناحي حياتهم» وقضاياهم المتعددة. 
- للتركية بالقرآن ثلاثة أركان» وهي: الاستماع للقرآن الكريم وتلاوته» وتدبره والعلم 
بمضامين هداياته. فهجران أحد هذه الأركان الثلائة ينقض من بناء التزکیة بالقرآن الكريم. 
ثانیا: آهم التوصیات: 
- نشر ثقافة التزکیة بالقرآن في اجتمع» وخاصة في احاضن القرآنية. 
- عمل الناهج العلمية لجميع الفتات العمرية في التركية بالقرآن. 
- إقامة ا ملتقیات العلمية» والبحوث والدراسات التي ثري هذا الوضوع عختلف جوانبه. 


فهرس ا صادر واطراجع 
۱- القرآن الكريم. 
۲- اتحاف الهرة بالفوائد البتکرة من أطراف العشرة» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني» تحقیق: مركز خدمة السنة والسیرق باشراف د. زهیر بن ناصر الناصرء 
مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف (باطدینة) - ومرکز خدمة السنة والسيرة 
النبوية (بالدینة)» الطبعة الأولى» ۱۰ ۱ه/4 2۱۹۹. 
۳- الاتقان في علوم القرآن» للحافظ جلال الدین عبد الرهن ابن أبي بكر السيوطي 
تحقیق وطبع: مركز الدراسات القرآنيت التابع مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف 
بالمدينة النورق 4۲ ۱ه. 


٤‏ - الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان» محمد بن حبان» أبي حاتم» الدارمي 
الستی» ترتیب: الأمیر علاء الدین علی بن بلبان الفارسی» تحقیق: شعیب الأرناؤوط» 


بیروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۸۸/۵۱۰۸ 2۱5۹. 

-٥‏ إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد بد بن ند الغزالي الطوسي» بیروت: دار العرفة. 

-٦‏ الأذكارء لأبي زکریا يي الدین يحبى بن شرف النووي» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» بيروت: دار الفكرء 4١5‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

۷- إصلاح الوجوه والنظائر» للحسين بن خد الدامغاني» تحقيق: عبد العزيز سيد الال 
دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة» ۱۹۸۳ء. 

۸- أصول التربية الإسلامية» لسعيد بن إسماعيل» عمان: دار ا مسیرء الطبعة الأولى» 
۳۷ھ 

۹- آصول التربية الاسلامية وأساليبها في البیت والدرسة واجتمع» لعبد الرهن 
النحلاوي» دمشق: دار الفکر» ۱۹۷۹. 


۰ -أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن جد الختار الجكني 
الشنقيطي» بيروت: دار الفک ۱ ۱ه/۱۹۹۵. 

١١-إغاثة‏ اللهفان من مصاید الشیطانء محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: خد حامد الفقي» الرياض: مکتبة المعارف. 

۲ - أفلا يتدبرون القرآنء لناصر بن سليمان العمرء الرياض: دار الحضارة للنشر 
والتوزیعء الطبعة الأولى» 575 ۱ه/۲۰۱۱م. 


۳ قتضاء العلم العمل» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطیب البغدادي» تحقيق: بد ناصر الدين الألباني» بيروت: المكتب الاسلامي الطبعة 
الرابعة» ۱۳۹۷ ه. 

> ۱-الامثال في القرآن لابن قيم الجوزية» تحقیق: أبي حذيفة ابراهيم بن د طنطا: 
مکتبة الصحابة الطبعة الأولى 505 ١ه‏ /۸۱۹۸۲. 

١‏ ۱-آنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين أبي سعید عبد اللہ بن عمر بن جد 
الشيرازي البيضاوي» الطبعة الأولى» بيروت: دار الفکر» ۲۰۰۱م. 

۲ -بحر العلوم» لأبي الليث نصر بن بد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» المكتبة 
الشاملة» موافقة للمطبوع. 

۷ -بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد تمس الدين ابن قيم ا جوزیة 
بيروت: دار الکتاب العربي. 

۸-تاج العروس من جواهر القاموس. لأبي الفيض بد الملقّب بمرتضى الرّبيدي» 
تحقيق: مجموعة من الحققين» بيروت: دار الحداية. 

۹ - تاريخ التربية الإسلاميةء لأحمد شلي» مكتبة النهضة المصرية» 5901/9١م.‏ 

۰ -التبیان في آداب حملة القرآن» لأبي زکریا حيي الدین بی بن شرف النووي» تحقیق: 
ند ا حجار الطبعة الثالثة بیروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر» 4١ ١‏ 5/۵۱ ۱۹۹. 


۱ -التبیان في آداب حملة القرآن» لأبي زکریا حيي الدین يحبى بن شرف النووي» تحقیق: 
ند الحجار, الطبعة الثالثة بیروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر ١‏ 4۱ ۱ه/6 ۸۱۹۹. 
۲- التحبير لایضاح معان التیسی محمد بن إ ماعیل بن صلاح بن بد ا حسنيی؛ 
الكحلاني ثم الصنعافي» المعروف كأسلافه بالأمير» تحقيق: عم صبحي بن حسن حلاق 
أي مصعب. الرياض: مکتبة الرشد» الطبعة الأولى» ۳۳ ۱ه/۸۲۰۱۲. 

۳ -التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» 
۷ھ 


٤-تحفة‏ الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا د عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» بيروت: دار الكتب العلمية. 

۵ - التدبر مفتاح العلم وباب العملء لسعود بن عبد الله الفنيسان» مطبوع ضمن 
مطبوعات الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم بعنوان: مفهوم التدبر تحریر وتأصيل» 


الرياض: مركز تدبر» ۹/۵۱۳۰ ۲۰۰م. 

5 - التربية الإسلامية» أصوهما وتطورها في البلاد العربیق محمد منير مرسي» القاهرة: 
عالم الکتب» ۱۹۸۲ء. 

۷ - التربية القرآنية في سورة النور» أنور أحمد داود اعمير» رسالة ماجستير» فلسطين: 
كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية» ۲۵ ۱ه/ ۲۰۰م. 

۸- التربية القرآنية منهج تأصيلي (المفهوم - والأسس- والضوابط نوذجا) لأحمد 
صالح بني سلامة» بحث منشور في ملتقى التربية بالقرآن بجامعة أم القرى. 

٩‏ - التربية بالقرآن (المفهوم والأسس والضوابط)ء علي بن عبده أبو حميدي» بحث 
منشور في ملتقى التربية بالقرآن بجامعة أم القرى. 

۰ -التربية وبناء الأجيال في الإسلام» لأنور الجندي» بيروت: دار الكتاب اللبناني» 


بیروت » Vo‏ ام. 


١-تعليم‏ تدبر القرآن (أساليب عملية ومراحل منهجیة)» فاشم الأهدل» مركز 
الدراسات والعلومات القرآنية. 

7 تفسير ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» الدمام: دار ابن الجوزي» الطبعة 
الاولی ۲۳ ۱ه. 

۳ تفسیر السمعاني» لأبي للظفر منصور بن بد بن عبد الجبار السمعاني» تحقیق: 
ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس» الرياض: دار الوطن» ٤۱۸‏ ١ه//991١م.‏ 

٤‏ -تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي» تحقيق: سامي بن 
خد سلامة» الطبعة الثانية» مكة المكرمة: دار طيبة للنشر والتوزيع» 4۲۰ ١ه/999١م.‏ 
۵ ۲-تفسیر القرآن العظيم لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد نيد الطيب» مكة المكرمة: 
مكتبة نزار مصطفی البازء الطبعة الثالفت ۱٩‏ ۱ه. 

۲ التفسير القيم؛ محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد شمس الدین ابن قيم ا جوزیةق 
تحقيق: مکتب الدراسات والبحوث العربية والاسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان؛ 
الطبعة الأولى» بيروت: دار ومكتبة املال 4۱۰ ۱ه. 

۷- التفسير الكبير أو مفاتيح الغیب» لفخر الدين جد بن عمر الرازي التميمي» الطبعة 
الأولى» بيروت: دار الفكرء ۰۱ ١ه/9/1١م.‏ 


۸-تفسیر المنار» للسيد تك رشيد رضاء الحيئة المصرية العامة للکتابء ۱۹۹۰. 


8 تفسير جاهد. لأبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي الكي القرشي المخزومي» 
تحقيق: د. عم عبد السلام» أبي النيل» مصر: دار الفكر الإسلامي الحديثة» الطبعة 
الأول» ۱۱۰ه - ۸۱۹۸۹. 

۰ -التفسیر من سنن سعید بن منصور» لأبي عثمان سعید بن منصور الجوزجاني» 
تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزیز آل حميد, الدمام: دار الصميعي للنشر 
والتوزیع» الطبعة الأولى» ٤۱۷‏ ۱۹۹۷/۵۱ 


مرعب» الطبعة الأولى» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ۱ھ 

۲ -التوقیف على مهمات التعاریف. لزين الدین خد الدعو بعبد الرژوف بن تاج 
العارفین بن علي بن زین العابدین امحدادي ثم الناوي القاهري؛ الطبعة الأولى» القاهرق 
عالم الکتب» ۱۱۰ه/۱۹۹۰م. 

۳ -تيسير الکرم الرهن في تفسیر کلام النان للعلامة عبد الرهن بن ناصر السعدي؛ 
تحقيق: عبد الرهن بن معلا اللویحقء الطبعة الأولى» بیروت: مؤسسة الرسالق 
۰ ھهھ| ۰۰م 


تحقيق: أحمد نيد شاک الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة» ۲۰ ۱ه/۲۰۰۰م. 


٥‏ -الجامع الصحيح الختصر لأبي عبد الله خد بن إ ماعیل البخاري الجعفي» الطبعة 


الثالثة» تحقيق د. مصطفی ديب البغاء بيروت: دار ابن كثير» ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷ءم. 

٦‏ -الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانء لأبي عبد الله خد 
بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: تحقيق: هشام سیر البخاري» الرياض: دار عالم الكتب» 
۳ اهم ۲۰۰۳. 

۷ حربانية لا رهبانيق لأبي الحسن الندوي» دمشق: دار ابن كثير» ۲/۵۱۲۳ ۲۰۰م. 
۸ ۶ - روائع التفسير الجامع لتفسير الامام ابن رجب الحنبلي» ترتیب : طارق بن عوض 
الله بن نج طبعة دار العاصمة بالریاض, الطبعة الأولى ۲۲ ۱ه/۲۰۰۱. 

6ت راد المعاد في هدي خير العباد» لابن القیم اجوزية» الطبعة السابعة والعشرون» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» الكويت: مكتبة المنار الاسلامي 4۱5 ١ه/4‏ 99١م.‏ 


٠‏ -الزهد لأبي داود سلیمان بن الأشعث الشجشتاني» تحقیق: أبي یم یاسر بن 
إبراهيم بن مد وأبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم» حلوان: دار المشكاة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» 4١ ١‏ ۱۹۹۳/۵۱. 

١‏ -الزهد» لأبي عبد الله هد بن عد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» وضع 
حواشيه: بد عبد السلام شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
۰ 2۱۹۹/۱ 

۲ -الزهد والرقائق لابن البارك لأبي عبد الرهن عبد الله بن البارك بن واضح 
امحنظلي» التركي ثم الژوزي» تحقیق: حبیب الرهن الأعظمي» بیروت: دار الکتب 
انا 

۳ -سلسلة الاثار الصحيحة أو الصحيح السند من أقوال الصحابة والتابعين» لأبي 
عبد الله الداني بن منير آل زهوي» راجعه: عبد اللہ بن صاخ العبيلان» دار الفاروق» 
الطبعة الأولى. 

٤‏ ه-سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لأبي عبد الرحمن عد 
ناصر الدين الألباني» ۲۰ ١ه‏ الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
هه -سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فی الأمة» لأبي عبد الرحمن نج 
ناصر الدين الألباني» الرياض: دار العارف. الطبعة الأولى» ٤۱۲‏ ۸۱۹۹۲/۵۱. 


7 -السننء أبو عبد الله جد بن يزيد ابن ماجه القزويني» تحقيق: جد فؤاد عبد الباقي» 
بيروت: دار الفكر. 

لاه-السنن الکبری» لأبي بكر هد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: خد 
عبد القادر عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار الباز 5 5١‏ ١ه/4‏ 995١م.‏ 


۸ -السنن الکبری لأبي عبد الرهن آهد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
حققه وخرج أحادیثه: حسن عبد النعم شلبي» آشرف علیه: شعیب الأرناؤوط» الطبعة 
الأولى» بیروت: مؤسسة الرسالت ۱۶۲۱ ه/۲۰۰۱ م. 

٩‏ سیر آعلام النبلای لشمس الدین أبي عبد الله د بن أحمد الذهي» تحقيق: مجموعة 
من ا حققینء إشراف/ شعيب الأرناؤوط» الطبعة الثالثة» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
°| م. 

٠‏ شرح الأربعين النووية» محمد بن صاخ بن عد العثيمين» دار الثريا للنشر. 

۱- شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» لتقي الدين أبي الفتح د بن 
علي بن وهب بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد» مؤسسة الريان» الطبعة 
السادسة» ٤۲٤‏ ۸۲۰۰۳/۵۱. 

۲ شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن جد بن سلامة الأزدي الحجري المصري 
المعروف بالطحاوي» تحقيق: جد زهري النجار وعد سيد جاد الحق. مراجعة: د. يوسف 
عبدالرهن المرعشلي» بيروت: عالم الكتب» الطبعة الأولى» ١‏ 4۱ 4/۵۱ ۱۹۹ء. 

۳ - شعب الاعان» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤجردي الخراساني؛ أبي 
بكر البيهقي» تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد, الرياض: مکتبة الرشد للنشر 
والتوزیعء بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي با ند الطبعة الأولى» ۲۳ ۱ه/۲۰۰۳م. 
٤‏ -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إ ماعیل بن حماد الجوهري» الطبعة الرابعة» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء بيروت: دار العلم للملايين» 4۰۷ 2۱۹۸۷/۵۱. 

۵ -صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» الرياض: مکتبة المعارف 
للنشر والتوزیع» الطبعة: الأولى» ۱۲۱ه/۲۰۰۰م. 


1 صحیح الجامع الصغير وزياداته» لان عبد الر من 7 ناصر الدين الألباني» بيروت: 
المكتب الإسلامي. 


۷ -صحیح مسلم» لمسلم بن احجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري تحقيق: ند فؤاد 
عبد الباقي» بیروت: دار إحياء التراث العربي. 

۸ -صلاحية مصطلح التزکیة الانسانية کبدیل مصطلحي التربية الستمرق والتربية 
الذاتية» للباحثة: مر العريفي» بحث منشور على الانترنت. ۱ 

8- عالج نفسك بالقرآن لعبد الدائم الکحیلء من موقعه على الانترنت. 

٠‏ -العبر» ودیوان المبتدأ والخبر» في أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الاک لعبد الرهن بن عم ابن خلدون المغربي» الطبعة الرابعة» بیروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

۱- عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة - مفهوم 
وعظمة» وأثر» وتدبر» وفضائل» وعلم» وعمل» وتعاهد» وآداب» وأخلاق» لسعيد بن 
علي بن وهف القحطان» الرياض: مطبعة سفير. 

١/ا-العلم‏ المرفوع (التركية والسلوك)» لعبد الفتاح اليافعي» صنعاء: مركز عبادي 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» ١٤٤٣ھ‏ /٢۲۰۱م.‏ 

۳-عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي بد محمود الغيتابي الحنفي بدر الدين 
العيني» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

٤‏ /ا-العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» تحقيق: د. مهدي 
اللخزومي» د. إبراهيم السامرائي» بيروت: دار ومكتبة املال. 


۱ قلانِء رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه: 7 فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 


فضيلة الشیخ عبد الله بن مانع الروقي دار ابن خزيمة للنشر والتوزیع» الرياض» الطبعة 
الأولى» ۱۳۱ه/۲۰۱۰م. 

لالا-فتح القدیر الجامع بين فی الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكاني» اعتنى به: يوسف الغوش» الطبعة الرابعة» بيروت: دار المعرفة» ۱۲۸ه/ 
۷ھ 

۸- فضائل الصحابة» لأبي عبد الله أ مد بن تج بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» 


تحقيق: د. وصى الله جد عباس» الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة» ۰۳ ١ه‏ 


8 ام. 


۹- فضائل القرآن وآداب التلاوة للإمام القرطبي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء نشر 
المكتب الثقافي. 


.2۱۹۹۱ -فقه الدعوة إلى اللہ لعلي عبد ا حلیمء القاهرة: دار الوفای الطبعة الثالثق‎ ٠ 


١-ف‏ ظلال القرآن» لسيد قطب إبراهيم حسين الشاري» الطبعة السابعة عشرق 
القاهرة: دار الشروق» 5١7‏ ۱ه. 

۲-قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» لتقي الدين ابن تيمية الحراني ا نبلي 
الدمشقي» تحقیق: أبي عم أشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف. الطبعة الاولی 
۲ ۰۰۲/۵ ۲م. 

۳- القاموس احیط, جد الدین أبي طاهر تج بن یعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مکتب 
تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة» باشراف: بد نعيم العرقشوسي» الطبعة الثامنة» بیروت: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیعء ١ ٣٤٤‏ هه ۰۰ ۲م. 

٤‏ -الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزنخشري» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» علي خد 
معوض» الطبعة الأولى» الریاض: مكتبة العبیکان ۱۸ ١ه//959١م.‏ 


٥‏ لکلیات معجم في الصطلحات والفروق اللغوية» لأيوب بن موسی الحسيني القرعي 
الكفوي» أبي البقاء الحنفي» تحقیق: عدنان درويش وعد الصري» بیروت: مؤسسة 
الرسالة. 

٦-لسان‏ العرب» جمال الدین ‏ بن مکرم ابن منظور» تحقيق: نخبة من الأساتذة 
العاملين بدار المعارف» الطبعة الأولى» القاهرة: دار المعارف. 

۷ -لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» لزين الدين عبد الرهن بن أحمد 
بن رجب بن ا حسن السّلامي» البغدادي ثم الدمشقيء الحنبلي» دار ابن حزم للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى» 5 ۲ ۱ه/ ١٠٠م.‏ 

۸ -ججمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين آبو الحسين علي بن أبي بكر افيثمي 
بيروت: دار الفکر» ۱۲ ۱ه. 

۹-موع الفتاوی» لتقي الدين أبي العباس آهد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
تحقيق: عبد الرهن بن بد بن قاسم» المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة الصحف 
الشریف» 4١5‏ ۵/۵۱ 99 ام. 


۰- مختصر منهاج القاصدين» لنجم الدين أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة 
المقدسيء» تحقيق: جد أحمد دہمانء دمشق: مكتبة دار البیانء ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء. 


۱-مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم الجوزية» تحقيق: 
د حامد الفقي» الطبعة الثانية» بيروت: دار الكتاب العربي» ۱۳۹۳ه/2۱۹۷۳. 

۲ -مدارس التربية الإسلامية» لحسان مد نادية جمال الدين» القاهرة: دار الفكرء 
الطبعة الأولى» ۱۹۸6. 

۳ -مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» لعلي بن سلطان د أبي الحسن نور الدين 
الملا الحروي القاري» بيروت: دار الفکر الطبعة الأولى» ۲۲ ۱ه/۲۰۰۲م. 


٩ ٤‏ -الستخلص في تزكية الأنفس» لسعید حوی, القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر 
۷ ۰۰/۵ ۲م. 

۵ -المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله عد بن عبد الله ا حاکم النيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء وبذيله: التلخیص, للحافظ الذهبي» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۱۱ ۱ھ/۱۹۹۰ءم. 

7-السند. لأحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» الطبعة 


الثانية» بيروت: مؤسسة الرسالة» 4۲۰ ١ه/3139١م.‏ 


۷-مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمی)ء لأبي جد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي» تحقيق: حسين سليم أسد 
الداراني» الطبعة الأولى» الرياض: دار المغني للنشر والتوزيع» ۱۲ ۱ه۲۰۰۰/۵م. 


۸- مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماج 


محمد بن علي بن آدم بن موسىء الرياض: دار المغني» الطبعة الأولى» 
۷ اهلك ١٠م.‏ 

۹ - الشکلات التربوية الأسرية وأساليبها العلاجية» لخالد حامد الحازمي» دار العلم 
الطبعة الأولى» 951١م.‏ 

١‏ - الصنف أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة الثانية» الحند: ا جلس العلمي» ۱۰۳ه. 

۱ - الصنف. لأبي بكر عبد الله بن بد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كمال يوسف 
احوت. الطبعة الأولى» الرياض: مكتبة الراشد 509 ١ه.‏ 

۲ - معام التنزيل» محيي السنة» أبي د الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: مد عبد 
الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان ا حرش الطبعة الرابعة» مكة المكرمة: دار طيبة 
للنشر والتوزيع» 511 ۱ھ/۱۹۹۷م. 


۳ - العجم الأوسط» لسلیمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق عوض الله 
وعبد ا حسن الحسيني» القاهرة: دار الحرمين» ۱5 ۱ه. 

4 ۰ ۱- العجم الصغیر للطبراني» تحقیق: جد شکور محمود احاج أمرير» بیروت: الکتب 
الاسلامي الطبعة الأولى» ۱۰6 - ۹۸۵ ۱م. 

٥‏ - العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریمء محمد فؤاد عبد الباقي القاهرة: مطبعة 
دار الکتب الصرية. 

٦‏ - معجم مصطلحات العلوم الا جتماعية لأحمد زكي بدوي» بیروت مکتبة لبنان. 
۷ - معجم مقاییس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس بن ركرياء تحقیق: عبد السلام 
د هارون» بيروت: دار الفكرء 8995١ه//9179١م.‏ 

-١ ۸‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية» بيروت: دار الكتب العلمية. 

8 - الفردات في غريب القرآنء للحسين بن بد الراغب الأصفهاني» تحقيق: خد 
سيد كيلاني» بيروت: دار المعرفة. 

۰- مناهج التربیة الإسلامية والمربون العاملون فيهاء لماجد عرسان الكيلانى» بيروت: 
عام الکتب» ۵/۵۱۱۰ ۸۱۹۹. 

۱ - النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زکریا محيي الدين يحبى بن شرف 
النووي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ه. 

۲ - منهج الإسلام في تزکیة النفس وأثره في الدعوة إلى اللہ لأنس أحمد کرزون؛ 
رسالة دكتوراه من جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدين» 54١8©‏ ١هره99١م.‏ 

۳ - منهج التربية الإسلامية في التصور الإسلامي» لعلي أحمد مدكور» بيروت: 
النهضة العربية» 2۱۹۹۰ .)۲٦۷(‏ 

-١ ١ 6‏ منهج القرآن في التربية» محمد شديد, دار التوزيع والنشر الإسلامية» ۱۹۷۹ء. 


٥‏ - النهجية الاسلامية والعلوم السلوكية والتربوية» لطه جابر العلواني» اجلد الثالث» 
من بحوث المؤتمر الرابع للمعهد العللي للفکر الاسلامي؛ الطبعة الرابعت فيرجينيا: العهد 
العالي للفکر الاسلامي. 

-٦‏ المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة, لأبي إسحاق الحويني الأثري حجازي 
د شريف» تصنيف وانتقاء: أبي عمرو أحمد بن عطية الوكيل» مصر: مکتبة دار ابن 
عباس للنشر والتوزيع. 

۷ -الوافقاتء لإبراهيم بن موسى بن جد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» 
تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الطبعة الأولى» دار ابن عفان» 
۷ ه/ ۱۹۹۷ 

۸- موسوعة الأخلاق» لخالد بن جمعة بن عثمان الخراز» الکویت: مکتبة أهل الأثر 
للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى» ۳۰ ۰۰۹/۵۱ ۲م. 


۹ الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدي» صتُحه ورقمه 
وخيّج أحاديثه وعلّق عليه: بد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
١5‏ اهرهم ام. 

۰ الناسخ والنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن» لأبي غبید 
القاسم بن سلام اطروي البغداديء تحقيق: نج بن صا المديفر» الرياض: مكتبة الرشدء 
الطبعة الثانية» ۱۸ ١ه/991١م.‏ 


۱ - النهاية في غريب الحديث وال جد الدين أبي السعادات المبارك بن د 
الشيباني الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوی» محمود بد الطناحي» بيروت: 
المكتبة العلمية ۱۳۹۹ھ - ۸۱۹۷۹. 

۲ - هجر القرآن العظيم أنواعه وأحكامه» لمحمود أحمد الدوسري, الدمام: دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى» ۲۹ اهام ١‏ ١٠م.‏ 


١١‏ - المدايات القرآنية -دراسة تأصيلية- لعدد من الباحثين» بإشراف: كرسي الملك 


عبد الله بن عبد العزيز» بجامعة أم القرى. 

6 ۲ - الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه, لأبي + مکی بن أبي طالب القيرواني الأندلسي المالكي» تحقيق: مجموعة رسائل 
جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي» جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد 
البوشيخي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى» ۲۹ ۱ه/ ۲۰۰۸م. 


٥‏ -الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» لأبي عبد الله ا حسین بن بد الدامغاني» 
تقديم وتحقيق: عربي عبد الحميد علي» بيروت: دار الكتب العلمية. 


5۹ - ورتل القرآن ریف لأس كزروة» الریاض: دار ابن حزم» ۲۰۰۲م. 
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